


د اناك الصانع وش عشرة فصول - 


الفصل الاول فُِ 9 هدأ المطالوب سبل ددا مر ب وحة سارل 

2 جدا من وده ٠‏ 

الفصل الثاني سي اتفاق الاوائل على اثيات الصائم له 

وأنه / 2-2 أحود يع عن داك 

الفصل الثالك فيالاسعد لال بالحركة وانها اخلير الاشياء واولاها 

الدلالة على العياه جم" ب ليه 
ص 

الفصل الرابع في ان كل مرك انما رك من عدرك غيره وان 

محر بيع الاذياء غير “تمرك 

الفصل الخامس قِ أنه اي ونقدس واحد 

الفصل اين ف أنه تعالى لسن 2 

الفصل السابع قانتعال ارىة 

الفصل الثامن في أنه يعرف بطربق الدلت كور الايجاب 

الفصل التاسع في ان وجود الاشياء كلها انما هفي بالله عز وجل 

الفصل العاشر في | الت قا ابدع الاشياء لا من شي: 
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زعالع 





نكيف + 217 17 7:ج 1< بوم جر عمسم لبجب وو بسن هبو هباج الح بو ويج سم سبد 


“9 المسألة اثانة 6< 


4 في النفس واحوالها ونش علىعشرة فصول 26 
الفضل الاول .ف اثبات النفس وانها لست جسم ولا عرض 
الفصل الثاني في ان النفس تدرك الموجودا تكليا غائيها وحاضرها 
ومعقوطا و#كسوسها 
الفصل الثالك في كيفية ادراك النفس المدركات الختلفة وهل 
ذلك مقا اا كير ام بامماه ا ام هناك : بر كن يع 
رق 
الفصل الرا؛ 00 ببن المهة التى تعقل بها النفس ويطيهة 
الى والقياة الى ا 
الفصل اعخامسفي ان النفس جوهر حر باق لا يقبل الموت ولا 
سوا حبق اتلك ينيم بر انا تسل اس او كن اذ عون 
الوا قبا فى بن قف على ود فزي الك كدو اجون 1ع توا 
فوا ان النفين: لا طن لا وت 
النصل السابع في ماهية النفس والحياة التي ها رهما تلاك اللياة 
الو شاتونا! الع سوا فليا موف تكرق اله القا سرف 
النعل القامى فى اك الف خالا عر ادال لعن مادة 
واخرى من النقعان سعى شقاوة 
الفصل التاسع في يحصيل السعادة ود كفا والحض عل السبيل 
الو تكدي اليا 


لعن لقال ب كلو اميه الى التو يقت مدا رقت الك ود 


الذي يحصل ييا بعل ١‏ وب 






































“حيفة ١‏ فد في النبرات وش على عشرة فصول ا 
6/ الفصل الاول 0 ران موحودات العام واتصال عضا بعض 
عرة الفصل الثاني 8 ارا د ضئاف عا صغير وقوأه متدلة ذاك لاتصال 
7 “تصن اننا لقمعة: ارتداء اران ارين با اله ار 
ومنهأ الى م فوقها 4 ارد ال 
٠١‏ الفصل الرابم في كيفية الوحي 
2 نفل اعلاهي قن ا العا لاك مطاع بالطبع 
بم١١‏ الفصل السافهن فى المنام الحادق وأنه جزء من اوه 
١‏ الفصل السابع في الفرق بين النبوة والكبانة 
1 الفصل الثامن 8 اقنع لمتشا وعير اريم 
١5‏ الفصل التاسع في اصتاف الوحي 


١4‏ الفصل العاشر في الثرق نان انيه والمتنى 


ب 0 78 
سن 



































| ماادللم عليه.ن ا الو ا 0 اله 0 0 

للحيو الي وانتصر فبه لإديق »فيه فصول مكمة واشارات 

بديعة ٠‏ واسق غباوته لذق خا في كتايه « ديب الاخلاق 
بير الاعراق » وكلاها بي" دير بالطبع مو وافق للعصم 

| قوتي الاإعنقاد ولاس 1 2 زنكلا اننقاد٠ ٠‏ وهو في م 


ا وال وسبعيك تحيفه ا السعة 


نا ا جا ةا .ا" .8 .جا" لخ" جنا رج جا نظ" ال :8:8" جا/ظ .3 7:86 :5 ب8 .3 طاتيقا/ة 6ه 3 


يم فخا فت 3 1 














افج 
قأل فى كك الظئون : الفوز الاصغر ايز ابي على امد بن مهد 
لسارت ن لجار الكو سكة ازهر ا ة واحذى وعد ري ود 1 
(القوق لكين )بقن > وهو الكنات اذى وعد باد كناف عله ف حر 
كعانه ) الفوز الاصغر ) 9 بظبر من كلام صاحب الكشفان المكرجم 
قل از وعده 
هو كتاب عظيم النفع ذيله ابو شجاع وزير المستظهر وجمد بن عب؛. الملك 
الحمداني ٠‏ وقد طبع قسم منه في البلاد الغربية 
وقال في ( عيون الانباء فيطبقات الاطباء ) في ترحمته : هوفاضل 
قٍ العلوم المكية “كيز خبير بدناعة الطب جيد في ادولها وفروعها٠‏ وله 
وى الك كباك! للقرية واكناتي ]للب واكبانة تين اعون 


وكان هذا المترجم فها ذكره بعض المورخيرت خازًا اماك 
عضد الدولة ابن بوه اثيرا ( مقركبا ) عنده وكارك له 
مشاركة حسنة في العلوم الادبية وعلوم الاوائل 
زهو قن أخلا - فازين عاسن. زعا “طويلة 
وحم به الرئيس ابن سينا وذ ثره في 


لم 


بعص 20 


ورم يد 








نازع 


ونه لس من وتنا له الغوث 


ابد لله موجد الكون بغير استدلال ٠‏ وفاطر الحلق بغير 
اختلال ٠‏ وصلواته على نبيه المخصوص بالكال ٠‏ وعلى اله خيرال 

قد اشعل هذا الكتاب على ثلاث مسائل وي حم 
ثلاثين فصلا "كل مسألة عشرة فصول 


سسجصيو رصم( د سجس - 


ليا ل الوك 
في اثبات الصانع 
«ا1» «الفصل الاول» بي ان هذا المطلوب سهل جدا من 
وجه صعس جدا من وجه 
«ب» في الفاق الاوائل على اثبات الصائع جل د ووديوالة 
يمتنع 2 منهم عن ذلك 
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«ج» في الاستدلال بالمركة وانها اظبر الاشياء واولاها || 
بالدلالة على الصانع جل قدسه ظ 

«د» في 00 مورك اذا بتحرك من محرك غيره 

«ه» فى انه تعاللى ولقدس واحد 

«و» في انه تعالى لمن جيم 

ووه ان اسان ل 

دوح» في انه يعرف باريقالسلب دون الايجاب ‏ . 

«ط» في ان وجود الاشباء كلها انما في بالله عزوجل 

«ي» وهوالعاشرفي اناله تعالى ابدع الاشياء لامن شي» 


مسمس م سس سو بر 0ر3 ل 
م 


2 الناسن واحسموالما وي على عسمرة فصول 




















« | » «» الاول » في اثبات النفس واءها لست جسم ولاعرض آ 
«ب» في ان النفس تدرك الموجودات كاها غائيها وحاضرها )١‏ 
ومعقوط| ومحسوسها ظ 
في كيفية ادراك النفس المدركات الختلفة وهل ذلك ١١‏ 
منها باجزاء "كثيرة ام بانحاء مختلفة ام هناك مدركات | 
بد الدركات ظ 


م0 
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«د» في الفرق بين الجهة التي تعقل بها النفس والجهة التي 
ظ بحس بها والاشياء التى تشترك فيها ولتبائن فها. 
«ه» في ان النفس جوهر حية باق لايقبل الموت ولا الفنه. 
واناالضف المياة ينا بل انما تعطي طباه 6 
ظ مأ توجد فيه ظ ظ 
| «و» في اقتصاص مذاهب الحككاء والوجوه التي اثبتوا فيها || 
ظ ان النفس لاتبطل ولا تموت ظ 
| «ز» في ماهية النفس والؤياة التى لها وما تلاك الحياة التى 


وما الذي يحفظها عليها حتى تكون دامُة البقاء سردية 
4 « 2 أفْ النمس حالا من الكال لسعى 0 واخري من 
ش اللقصار"ف لسجى شقاوة 
|| «ظ» في تحصيل السعادة وذكرها والحض عل ااسبيل اليها 
اه وهو الءائرق كنال انين فسن تنارقة الدة 
[ وما الذي حصل ذا بعد الموت 





20010 
“ايك 
موص سس ص سوم م ع وه باه سدم مت ااا 
33-5 3 





«ب») 
0 ع«( 
2 < ع(« 


ه » 


,)2 « 
© 
0 طُْ « 


2 ى («( 


اطغ 


المسآلت الغالكشت 


في النبوأات وي عشرة فصول 


صمي م سب سي ع 1 
0000 


« الاول » فيمراتب موجودات العالم واتصال بعضهها 


اع 5 


في ان الانسان عالم صغيروقواه متصلة ذلك الاتصال 


في انا لعقل ملاك مطاع بالطبع 
في المنام الصادق وانه جزء من النسوة 
في الفرق بين النبوة والكهانة 
في الفرق النبي المرسل وغير المرسل 
في اصناف الوحي 
وهو العاشر في الفرق بين النبي والمتني 


الوجى 





فصل الادل 
في ان هذا المطلوب صعب جدا من وجه سهل جدأ من وجه 
الادات واقصاهاوهومم ذلك اظبرالاشياء واحلاهاواو ضراو ابنأ 
ولكن بوجه دون وجه ٠‏ اما ظبوره ف ن قبل الحق نفسه لانهنير. 
ايعو لي سات 0 
2 0 لختاش اذا 0 مس 1 
درج ابناء الحككة الىهذا المطلوب وراضهم بالر ياضات وعالجهم 
العلاجات حتى امكنهم ان للحظوه (نحوما يستطيع الخلوق ان 
بلعظ الى خالقه ولا سبيل الىهذا النظر الا بهذا الوجه وهذه 
131ل ا #فتزواهذا الأبرفى الدابن , كعيروه واد 
ولس الام ركذلك بل الصورة على ما ذكره الحكيم سيف المثل 
لذي ضربه ٠‏ فلا بد اذن' على ما ذكر من الترقي فيه مناسفل 
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الى فوق والصبر على الدرجات التي بين الحضيض والذروة م 


سنورده على طريق الاجمال وعلى طريق الاشارة الى الاصول 
واما السب الذي من اجله لحتتنا هذه الافة في عيورتف 
3 من الغشاوة والفعلف نوها دن فى الاعف الللسنيية 
الاك <١‏ رسن كرف انر كنات هت المووفقف 
عنده وتكثرت الاغشية واللبوسات الطيولانِة عل جوهره 
التدر اء: في العقل الذي به يدرك هذا المعنى السيط وذلك ان 
لالط ارون ادا تمدن الرحدة الى الاختلاط والتكثر 
وم يكن ذلت بلا نهاية اذ الامور التي تخرج الى الفعل تكون ا بدا 
متناهية كلا بلغت الاننانك افك ووقفت ولأ حصل الانسان 
6 وود قدي ركه اناما ل ا اننيد | ازالل ار 
عنده ٠‏ وقد ذكر الحكي ذلك في كتابه المسبى« سهع الكيات »5 الكيات»”" 


.مساك عه عي و ب وب سج جع سحي م و سيج ا ع اك ص ا د يي 1 





) قان في كشف الظنون :( معم الكياتمن كنب الطعياك‎ )١( 


لاسكندر الافرود يسي أ ل اليه ١.15‏ لا وكيا اوري عو ياد 
قوقع وماد سكلاو 3 اقول يوه تار ده مدقل اللو ركيوك ساد 
المدلف له المقالة الاولى ونقلها ابوروح الصفاني واصلم هذا النقل يحو 
ابن عدي ونقل المقالة الثالثة منها حدين بن اسحق مر . البونائي الى 
السرباني ونقلبا يحجى بن عدي من السرائي الى العرلي واما المقالة الرابعة 
قفسرها في ثلاث مقالات والموجود منها المقالة الاولى والفانية ودعض 
. الغالثة والقالةالخامسة نقلها قسطا بن لوقا وترجم السابعة لسابعة ايض واما من 


9333333 ا لل امل ل 11 11111111 1 1 1 1 1 | 1 12 1 1 1 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |[ ااا 001 


سسسب صمسوس م 


1 
ا خرقر هافو اول هه الطيفة دو ١‏ يننا ينةفيرا رغكنةا ١‏ 
واذا كانت هذه حالنا عند الطبيعية التى في اقرب الامور النا أ 
مما ظنك بالامور الالهية لني ني على غاية البعد منا وبيثما وبين 
الطبيعة بون عظيم فبالواجب يلزمنا اذا هممنا بالنظر في هذا 
المعنى الشرييف ان نراض اولا بالطبيعيات ونتدرج منبا الىمأ 
بعدها من المراتب الى ان نصير الى ١‏ خر الفاسفة بالصير الداكم ئ 
ا ن لا طريق لتنا الى ما نرومه الا .بهذا 
انبهو هذاالبيل ‏ , 
قال افلاطن : من القس اما لا بد لدمن الوصول الله 
ظ ل سيت وانما قال 








هه ص ملسي 





فسره لجماعة من فلاسفة متفرقيري] يوجد تفسير فرفوردوس للاولى || 

والثائية والثالثة واأرابعة فعلى ذلك سهل ولابي لشر بن مى نقل لفسير 
ظ سأمس طيوس بالسرباني وس رابو ا حمد 0 بعضص الأقاله الاولى 1 
والرابعة وتفسيره الى الكلام في الزمان وفسر ثابت بن قرة بعض المقالة | 
الاولى وترجم ١‏ و ابراهيم بن الصلت الاولى ولالي الفرج قدامة بنجعفر || 
ابن قدامة تفسير بعض المقالة الاولى وفسره بكواله نامسطيوس على سبيل || 
ظ أ توامع ولى ب بسسط القول فيه وفسره © ف الخورق ونقل من الروتي الى ْ 

الء رب وهو وكتاب كير في سد رتجلداتولابن العم علىهدا الكتاب شرح ش 
ْ كالجوامع وقد شرحه جماعة بعدثم من فلاسفة الاسلام وغيرم من يطول 
ذكرمكذا د وادر الاخمار ٠‏ هر 
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افلاطن ذلك لما نظر حاتها لىع حقائق الاشياء “والاتهاء | 
| فيها الىمعرفة اسبابها ومباديها الاول أن بيلغ الىالمبد. الاول 
على الاطلاق اعني الذي لا مبداً له بنة 
ان الانسان انما يدرك حقائق الامور بضحوين وعلى 
طريقين ٠‏ احده| ما ددركه بالحواس ان تمس اعني الصورة الحيوانية 
| الثيتستغنيعنمادة وموضوعوهي الي تشاركنا فيادراكا البهائم 
والتبواناق كلا دروا حريكها بالندر كه بالعقل وهو ما يختص 
به الانسان وثتيزبه عن البهائم ويفضل عليها ٠‏ وهذا الادراك لا 
يكاد خلص لهدون ان يشوبه الادراك الحسبي الا بالرياضة 
الطويلة وذلك ان الحمس” معنا منذاول كوتنا والصورٌ التى 
| نستفيدها منه راصخة في نفوسنا بالاوهام التي في تابعة للمواس . 
فاذا اردنا ان تنظر في المعنى العقل لندركه ءارضتنا تلك الصور 
الحسية في اوهامنا لفلبع! علبنا وإلفنا لا ل تدعنا وما نرومه من 
ذلك ٠ولاجل‏ ذلك اذا تممنا بادراك المقل نفسه اوالنفس 
الناطقة او غيرها من الامور المفارقة للادة لم تتمكن من ذلك الا 
باننتصور ونتوهمحالا جسمانية او صورا طبيعية ما الفناه واعتدناه 
وكذلك تكون حالنا اذا اردنا ان ننظر فما بعد ذلك وي كرة 
الفلاك التاسع اعنى جرم الكل هل هناك خلا ام ملا فان النظر 








١١ 


مم 
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البرهاني يوجب ان ليس هناك خلا ولا ملا الا ان تصور ذلك 
صعب علينا لما ذكرته فتحن نعام انفسنا فيتحصيل ذلك فلا تكاد 
تذعن به مع ايجاب العقل اياه ٠‏ وهذه حالنا فيتصور اشياء كثيرة 
تجري هذا الجرى وذلك كله لانطباعنا بالحس والفنا اياه منذ 
مبدا كوننا ٠‏ فاذا ارتضنا بالرياضات وتما لجنا بما يفم عيوتف 
عقولنا وادمنا النظر الى المعقولات حتى نا لفبا وانقطعنا عن 
الحس بقدر الامكان ظر لنا شرف المعقولات وفضلها على 
المسوسات وظرن لنا ظيورا يننا ان المحسوين عتد المقتل عتزلة 
الوه المرو يعنلا التء التو ون لك إن الطراتى كرا وان 
كانت تدرك محسوساتها بلا زمان ولاتمويه فان تلاك الحسوسات 
كلها متبدلة سيالة لا تلبث عل حال واحدة ولا قدرا يسيرا من 
الثفاق لانيا ؤوات هين عناضن: الاقل وال كار والاقفد 
والاضعف وتلغير بانواع المركات فاذا ادرك المس شينًا منهبا || 
فظن انه قد حصله ل يلبث ان يتبدل ويتغيرعما كان عليه 
ونال ذلك :ان الفين اذا ادر كقد قر مون لمر مشا سال 
من الما لبانق الال الاق تيو عيبر اول عر كة اعرول 
وسيلانه وتبدله وقبوله المركة كالناظر الى صورة زبد فانه كان 
في امال الاولى من نظره اليه على قدر من اعتدال التركس وله 


١ ؟‎ 


لعجاي جح سس ممصي اماس سح جه م 1 


قسط مزاج العناصر ولا نالهرارة الى رامو 5 ظ 
وتحلل منه يخارات ويعتاض البدن غيرها ثارة من الوا ومرة || 
من الاغذية فهوني الال الثانية على غيرذلك من الاعتدالوني | 
غير تلك الصورة من المزاج وان كان يختى على الحس فليس يخنى | 
عل العقل انه كذلك وهذه حال كل مشاهد مدرك بالحواس | 
من هذا العالم الكوني + ا مت ادا غير متتقاة || 
ولا متركتولا قابلة شيا من انواع التغييرات ٠‏ ولهذاكانافلاطن || 
يسمي عالم الحس العالم السوفسطائي اي 57 ولذلك ارذله العلاء 
وتهاونوا به وطلبوا المعقولات وعشهوها ولقوا بها ٠‏ ضحن اذ 
حتاجون الى ان تغطم انفسنا عن الاوهام المأخوذة من الحواس || 
التي تغالطنا عن المعقولات الصرحة وهو فطام عسي رشديد لانه | 
مفارقة العادة ومباينة العامة في كثير من نظرها ٠‏ وعله صعب أ 
والغرن عويحة اضعب لآ الاقان كآنه يا نل لننه ودود ' 
غير وحوده الاول 'ولكن قر لذته غير منقطعة وعاقبته شرنفة | 

| والظفرها | يودي اله هوالملك الذي لا يزول والخي اانه )| 

| لا يبيد واخرما يفضي اليه الجنة والقرب مر١‏ الله جل اوه 
وتجاورته مع الملائكة ٠‏ وسنويي الى تلك الحالة اهاء أكثر من | 
هذا في موضعه من هذا الكتاب ٠‏ ولاجل صعوبة هذا المرام 
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ا ني التي 5 ها وي المسماة بالعلم الادفى 
5 الاو م 0 ا د 6 قربا ينا “ملت 
الى اختها ا ساد 5 ا 5 عي 
|| حتى بلغت به الغاية القصوى ٠‏ فاما من لم بيتداً بالرياضيات 
ظ فنتدرب .مأ م بالنطق التقهر اله الي نة ثم بالطبيعيات ثم 
ظ ا ببدماعل ١‏ الترتيب ال الى شعو فايس 
آ اريس ع و منر ١‏ 0 أو 
0 52 اركرن ا جزاء الفلسفة ٠‏ فاماأ من ارتاض 
0 يجميعا وبلغ اقصأها فسبى فلس 
الفصل العالى 
في اتفاق الاوائل على اثبات الصانع جل ذكره وانه لم يمتنع 
ادد منهم عن دلاتك 
ولاجلما د ته ل يختلف احد منهم عن ذلك ع ال 
هذه اللسعية في اثيات الصانع ع عر وجل ولا حك عن احد منهم 
أنه جىده لاك دجاه مط سكا لك كد 


مها ييه ا ضر 








طاقتهم اعنى المود والقدرة والحكة فان فرفور يوس قال كلاما 
هذه حكاية الفاظه : « ان احد الفصول البينة للعقل التى قال بها 
من اتبع البق من اليوئانبين واما من لم يقل به فانهم لا يستحقون 
الذكروقدا اوقعهم ذلك ارا كقيرة ا العهان 
على ان هولاء ايضا لم ث شتوا قوط م هذا على الأصل ولا خطر في 
اول عقوم بل افاوقعوا فيه لام أعرثم على غير اساس يح 
: لو ا اله هذا الاصل الفاسد 

مكابرة منهم لعقوام ٠‏ وانالا ارى مناقضة من هذه اله ولا 
اكلم من عقله ثابت على الحد الطبيعي فط حتى اراه قد قواه 
وهذبه واعانه بالتدرب والارتياض ودوام أزوم الحق » ٠‏ فهذا 
| كلام ارود يوقو موافق ا ذكرته عن القوم ٠‏ وبالواجب 
وقع هذا الاتفاق بيبنهم لذن الا سان مق ارناقن عا 5 ناه نم 
استرسل الى العقل وسلك به صار مفارقا للمس والاوهام التابعة 
له ا المي 4 الى ما الع كين اهن الك ووكف به حيثبث 
وقموأ ور 00 اه المكهاء ودعا اليه الانبياء علهم السلام 1 
فات جميعهم انما امروا بالتوحيد وازوم احكام العدل واقامة 
السياسات الالهية «الازمنة والاحوال وحملوا الخواص من الناس 

على طريقة الادب والمهم ٠‏ فاث الانبياة صلوات الله عليهمر || 


ا 011110 


منزلتهم من نفوس الناس منزلة الاطباء من الابدان فهم يعالجون 
الناس معالجة الاطباء للرضى ٠‏ وذلك ان كثيرًا من المرضى 
3 ان يعاس بالكره ورا هدّد بالضرب بل را اوقم به ليقبل 
نفعه اذا لم يكن هناك منه فهم مأ يشير به الطبيب ولذلك لا 
يشتفل ممه بذك المة لمن اجا يل اكوم وبع الوب 
سي ا حدعع قضاة و 
ان كثيرا من المرضى اذا برأ عل تدبيرالطييب يحمله المويت 
عل الأول لشبواته ته فيخرج له طريقاً من مصالحه وان كانت ضارة 
له ٠‏ كذلك حال كغيرمن اهل النظر تحملهم العاداتواسةثقال 
ما ذكرته من فطام النفس عن احكام الحس وصعوية النظر 
جرد العقل على تأول ما امر به المحكيم وشرعه الرسول عليه 
السلام ٠‏ لااسها ان انضاف الى ذلك حب غلبة او طلببرياسة 
وراك لحرلا سيل اروم لبر لانم 
يجدون لا محالة انبعاثًا على ذلك التأويل وحده مسترعان . 
احواهم غيئذ يكثر الخلاف وتفترق الناس وتأول ظ 
من استطاع الأول استوسيةه] ف الشررات و«ضطرون الى 
ثب انيم ومنقصته والروج من ذلك الىعداوتهوحارته 
رطقو زافقة لمك الحجج البالغة على ما شر شرطناه من الاجاز 
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م يي 1ك 


والاختصارما بعلم به ان ضرورة البرهان قود كله 507 ْ 
النظرالى التوحيد والاقرا ر بالصائع الاول الا حد النيه ابدع || 
الاشيا كلها وتعالى عنها علوًا كبيرا وان القوم الذين علونا اياها || 
يكونوا لنتهلوا غيره ويعتقدوا سواه خل عن مشابهة النظير | 
والخيل ظ 


مس سس لت ا ل 


في الاستدلال بالمركة على الصانع وانها اظهر الاشياء واولاها 
بالدلالة عليه حل وعر ٍْ 

قد قلنا ان الاجسام الطبيعية اقرب الاشياء التي إيحث 
_ اننا لد مقا ومن سوط د اذك ف مها بالمواس الس |١‏ 
ك ان 3 حاسة انما لس ف الامورها لاعها لان لكل حاسة : 
0 وهو 1 لقانااووو كه مو نهو فاه كيدها | 
س به مثال ذلك ان الذوق يس بالرطوبة لارطوبة الخالمة | 
ميم بالمواء للمبواء المذالف واللس بحس بالاارض للارض : 
والبصر بشعاع ناريلشعاع 0 - فاما الشم وهوالخامس || 
فانه مركي لانه ادراك اليخار واليغار مركب مر المواء والماء | 
ويذبغي ان يذّكرحال واحدة منها ليستدل بها على احوال || 


حم ٠.‏ 
ااا مم01 ا ا 01 به 5 د 9 221111111111111 
7 2- * 
2 5 د و 0 جم 50-2 5006 0 ا 09 0 0 5 5 م 
كن 3 حتت 25 وجح وعد ُ ا 5 : 08 5 > 5 
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الباقيات فأقول :ان المواء الموضوع لتحويف الاذتف له 
اعكذ ال مواقق اقيولة اذا ويروا ا حل ود قله قة سك 
واقراع احس به الانسارف ٠‏ وكذلك حال الرطوبة الموضوعة 
اسان “وقول الآن اق لكل تسر , طبيعي حركة تخصه وذلك 
ان اسم اكات منه موحود | "وما كان منه مكو فانما قوامه 
بصورته الخاصة وصورته الخاصة به تي المقومة لذاته وذاته في 
طبيعته وطبعته في 0 كن الخاصة به 3 الى تحركه الى 
قامه وام كل شي: هوما لامّه ووافقه ٠‏ وكذلك كل متراك 
ال امه وه بالشوق والذئ يشتاوؤ. أله فيو غعلول نا 
يشتاق اليه والعلة تتقدم على المعلول بالطبع فاذلك صار 
الانسدلال باطركة اغلور الاشيا» ب اولاها بالدلالة على الصانم 
جر داه ظ 
ونعود فنقول : ان المركة المطلقة للاجساء ا الطيية ف 
ستة : حركة الكون ٠‏ والفساد ٠‏ والمُو ٠‏ والنقصان ٠‏ والاستهالة 
والنقلة ٠‏ وذللك ان المركة نقلة وتبدل ما:والتبدل سيف الجسم 
لا نخلوان يكوناما بمكانه واما بكيفيته واما يجوهره ١٠ما‏ التبدل 
بالككان فاما ان بكون بكلء أو يرنه 0 حركته 


مستفية وار”تب تدل يجرئه كانت حركته مستدييرة و بعرض 
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111111111 
الى حبطه فان تحرك من مركزه الى ال مو 
وان تحرك من معيطه الى مركزه كانت حركته ذبولاة ٠‏ فاما 
المتبدل بالكيفية فليس يخلو ان يحذظ جوهره او لا يحفظ فان 
حفغل جوهرء كانت حركته استهالة وان لم يحفظ جوهره كانت 
كه تيناد ١‏ وهنم لطر 5ه الا عر ذا عل اليا كاجينا ال 

|| الجوهر الثاني | عني ما استوال اليه سمي كونا 


ممم 0 


العصيل الرع 
في ان كل متحرك انما بتخرك من مرك غيره وان محرك 

جميع الاشياء غير متمراه 
ريد لوقن ان كر عت لتر كه يون من أنواع الاركات 
ظ محركا سواه فان معرك جميع الاشياء غير #تحرك وانه علة تامأ 
[ وعلة حركتها فاقول : ان لكل جرم *تحرك انما رك د 
ؤ ولكنه لا يخلو الجرم التحر|ك بن أن يكون 0 أو غيرحي فان 
كان حي وادتى مدع ان حركته من ذاته لا من غيره قلنا له 
لوكان كذلك لكا اذا نزعنا جزة! من اجزائه الشريفة بيت 
حركة المى وحركة الجر لمنتزع جميعاً ولس الامر كذلك بل 





ا 0 
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هو فيه تلن وني نات جر الى رفو اراد ا 
له ن المتحرك غير الى فبو اما نبات او جماد فان كان نيان 
إزم سيك حركته ما بازم 0 المى ايضا وان كان جمادًا 
لالفانة ان كن نهد ال تسانقه ار اعد كان فا ك3 
احد الاستقصات زم فيه : وان كان ال 
اذا بلغ موضعه الخاص به اذا انتجى اليه وان وقف فيه ازم ان 
يغب في غيركا مسي 3 ولس الام ركذلك 
فليست حركة الاستقصات منذاتما ٠‏ فانقال قائلانحركة 
الاستقصات اها ف الى ١‏ اككان 0 لكان الذي مخصهبا لانه 
هو المطلوب المتشوق وذلك مطلوب متشوق فبو الحرك لطالبه || 
شن هذه الجهة ايضاً محرك الاستقصات غيرها 
ويمكن ايض ان نبنى على هذه المهة ان المروان انما تمرك 
بالتعروة لون رانك اهينة لها بالحنروة فللنا سين الف روما 
اليه واما بالكراهة فلييعد هزء_ المكروه هربا منه شرك 
من غيره ٠‏ ثم ننظر في هذا ا حرك ايضأ فارنف لزمه نوع من 
انواع الحركة لزم فيه ما لزم في التترك الاول ولا بزال كذلك 
الى ان ينني الى محرك لا بتمرك بنوع من انواع الحركة ويازم 
في هذا الحث انه يس جرم لانا قد بينا ارت كل جرم #تحرك 
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فكون هذا الحرك الذي لابقحرك مبدة! وعاة لوجود جميع الاشياء 
96 قوام كل جوهر ووجود موجود ٠‏ واد قد تبين ذلك فعد 
0 ان الوحود في جميع الاشياء بالعردض وهوفي المبدع الاول 
بالذات ٠‏ وقد اطلقت اللمء ان كل مايوجدفي يا ضِ 
فجي شيء اخر بالذات وذلك ان العارض في الشئء اثر والاثر 
| حركة ولا بد له من موثر ويرلق الامرفيه الى مرثر لايقبل 
را من غيره :بل هو مور فقط ا اذو دان لدع الاو كَ 
يي غيره ومله فاض على سائر الاشاء ١‏ جى دونهونه 
قوام صور الموجودات 
واذا كان الوجود فيه ما قلناذاتي] فليس يجوز ان يتوتم 
معدوماً فهو واجب الوجود وما كان وا واجب الوجود فهو دام 
: ا لوجود 67 5 تم الوجود فهوازلي ٠و‏ 6 ن كذلك 0 
يجوز ان يتوم شي و3 يه الموجودات لم يتوفر عليه لانه عز 
| وجل هو الي فاض به واعطاه م دونه فب اذنمن الرجود في 
ظ اعلا رتبة ووحودات سائرالاشياء كلها ناقصة عنه ومستفادة منه 
ويمكن ان نين ايضا ان كل متمرك انا بتمزك من متمرك 
| سواه على هذه الجهمة ٠‏ كل متعرك ذائما تمرك حركة طبيعية 
|| او غير طبيعية فار كانت حركته طبيعية فالطبيعية في الي 
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ركه كم يرل ذلك في ”كناب ( السمام الطبيعي ) وار 
و حركته غير طبيعية فهو إتحرك اما بارادة واما بقهر 
فالمتحرك بارادة الما يحركه الشي» المراد كا بينا والمتحرك باهر يحركه 
الذي قبره فكل متحرك اذن ترك من مرك غيره .و كذلك يكون 
حال الغيرالى ان بصل الى حرك لاتّحرك وهواول الجر كين ٠‏ 

وايضا ققد كن تون نال 51 ع اع ع 
حركة | ابض | 7" ايه الطبيعة فلس مجوز انيكون الجر َُ 
الاول م متوركا لانه 0 متحركا كان له ِ ا اول 
وقد قلنا انه اول فبذا وه هبنا شين انه لس سم 
لان الجسم متحرك ويلزمه اذك 





الم 7 
0 39 
فاما انه واحد فانه يتين على هذه يه لوكان 
الو و0 نت بكرن ركنوك انم 
اشتركوا في | نهم فاعلونواختافوا في الذوات ولا بد هن أن دكن 
الشيء 2 نه خالف - 0 0 


بكرن كل دا وأحد منهم مر ركبا من جوهر وفضل والتركيب حوك 


م و 1ك 











ع سسدةه 
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0 َ. 2 : 
لانه ا رولا بد له من مور على ما بين من قبل ثيحب من ذلك 


ان بكون للغاعل فاعل وهذا هر بلا نهابة فبالضرورة يرثت الى 
فاعل واحد ويعرض في هذا الموضع بعد ان يحقق ارت الفاعل 
واحد موضع شك وهوان يقول القائل كيف يمكن ان يحدث 
افعال كثيرة مخئلفة من فاعل واحد لاسما وني تلك الافمال 
ماهو شعاد اقل انتم الوق أن الواعيد 7 فلا 
سيط فنقول: ان الجهات التي يمكن يبا ان ينعل الفاعل الوا 
افعالا #ذثلفة كغيرة اربع جهاتاحدها ان يكون مركيا من اجزاء 
روف 35 ٠5‏ والناني ل فعاله في مواد مخثلفة م 
ان كارن افعاله بالاللات والرا ابع ان تكون افعاله لس بذاته فقط 
بل متوسطات من اشياء | يي <زا التوقرى كدير 
فمنزلة الانسان الذي 5-0 فنا بالثموةو عضرا بالغضب )' 
ون ان لشن سراما الف قل انالا كفي .را الت 0 ظ 
فغل النجار بحت 0 ووشقب ,لثمب ٠‏ واما الفاعل الذي 
بعل افعالا كثيرة في مواد مخدلفة قكالنار تلين الحديد وتصلب 
الطين ٠‏ واما الذي بفعل افعالا كثير ة بعضها بذاته وعضها 
بتوسط اشياء غيرهعلى طريق العرضينزلة الثلح يبرد بذاته ولسخن 
| بعتريق العرض وتوسط غيره ركه انه يكثف بذلك التبريد 


اطغ 








ركنا 


فيقبض فيحةن الحرارة ولسمخن الشبيء المبرّد فييكون اسخان الثم 
بتوسط غيره وليس يكن ان يكون الفاعل الاول ذا قوى كغيرة 
لوم ا لضن لكا والئر كب وقد فنا ولك ول كم الف 
ان يفعل افعالا كر الات لان تلاك الالات الكغيرة 
لاتخلو من ان تكون مفعولة فعلى اع" وجه فعاها الواحد وهذًا 
حال ٠‏ وان ل تكن مفعولة وجب من ذلك ان يكون اثرمنغير || 
موثر وهذا محال 5 بينا ولا يمكن -- خثرة الافعال لكثرة || 
المواد لانه يازم في المواد | 0 مفعولة أو غير مفعوله ة والكلام ظ 
عليها كالكلام على مالقدمه فل ببق الا ب ان السب في 
كر الاضال ان اونوك تمل حش اقلالك ذا تسوييقي كا 
شيء واشياء واول من اخترع هذا الراي على ماذ كره فرفوريوس || 
ارسطاطالييس قال وذلك ان افلاطن كان نشول بالصورة فازمته ١أ‏ 
الكثرةفبين من هذا المذهس انهواحد فاعل اول وجميع ماحكيناه ظ 
في هذا الفصل اما هو عن فرفور يوس 


جا 


لللح يي ا ا ين 
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ا السادس 

في أنه لبس سم 
قد تبي نمماقدمناهان الجسم يلزمه الكارةوااا. كب ولا 5 
7 0000 من هذه سيل ان يطلق على الواحد الاول ٠‏ امأ 
للد كي قا نهالر لقنه سمو عر ترلاة لوهم ات القاك 
واما اككثرة فلانها تضاد الوحدة ٠‏ واما الحركة فلانها تمناج الى 
حك كأ بينا .عل اناقد كا قلناران المركة اثر والاثثر حركة ما 

ويمكن ان يساق البرهان على انه ليس بجسم على هذا : 

اخرلت الأول نس عاك 34 عكس السالبة الكلية 
كلية ثيحب من قولنا لا شيء من الحرك الاول تمرك انه لاشيء 
ما اخرك عير ك اول ثم نضيف الى هذه المقدمة مقدمة اخرى 
قد صححناها أ فتكون النتههة فلا شيء من 
الجسم براك اول ثم نع مس النتيمة فتكون ولا شي: من ٠‏ الحركء 

الاول بحسم فاحراك الاول لس تسم 
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العصل اماع 
في انه تعالى ونقدس ار 
قد كا ينا ارت الوجود 2 الاولوانه واحب 

الوجود وهذه حال الازلي ٠‏ ونقول بوجه اخران الحرك الاول 
يبس جتحرك وكل مرك متكون محدث ها 9 بمحدث فهو غير 
متكون لان التكون لايكون الا بجركة ومالم يكن متكونا فلس 
يحدشفلا اول له فبوازلي ٠‏ و 5 ان تنظ مقدمات هذا القياس 
عل النموالزي نظمناه يك القياس الاول سواء ٠‏ اذا اين 
الانسان النظرفما قدمناه 9 قسطه من الاسنقصاء والروية 
ظرر له شيء واحد منفرد بذاته بريء ك1 ماده او خاو من 
كل كثرة تشوب وحدانيته بنوع من الانواع على وجه من , 
الوجوه لايشبه شيئا من جبيع اطيقة التصهم والتامل ٠‏ الا انه 
لاد داهن :وضته والاشازة الدققطر الل استوال الالقاظ 
البشرية بالالاتاللحميةفيستعيرالصفات التىيجدها ني المبدعات 
النى الغها وعرفها اذ لاسبيل الى غيرذالك فالاحس: حيكئذر 
والاشبه اناستعمل احسن مايقدر عليه من الالفاظ ٠‏ وذلك 
انه اذا وجد لفظتونمئقابلتونوجبعليهان يخلار احسم ماو يطلقه 


اعوج م2 
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اعل ذلك الشيء الشريف المتعالى عن 0 اسم وصفة كالموجود ظ 
| والمعدوم وكالقادر والعاجز وكالعالم والجاهل وسائرالالفاظ 
ظ لمتقابلة التي تشبه هذه : وينبغي له مع ذلك انْبتحرَى فلا يطلق 
الاما اطلقته الشريعة وتعارفته الامة وجرت به العادة ٠‏ ويجب 
| عليه مع ذلك ان يعتقد الثني>الذي يشيراليه اعلى مر: جميع 
الصفات اأتي يصمه بها واشرف وافضل لانه مبدعها وموجدها )١‏ 
| وانه غير مكن لأحد بوجه ولاسبب ان يحبط به علا ولا يعرف [ 
ظ 5 فيه لانه لس 5 مم عرفه من الموجودات بلهو مبدعهأ ظ 
| ومن هذا نبين انالله لابرْهنْ عليه بطريق الايماب بل بالسلب | 


الفصل لعا 
9 

في انه يعرف بطريق السل دون الايجاب ظ 
ان البراهين المسلقية الموجبة يحناجفيها الى اثياتمقدمات || 
| موجبة للبرهن عليه ذاتية له اوليةوث التي يوجد الشى* بوجودها || 
| و.رتمع بارتفاعها والله تعالى اول الموجودات > بينا وبرهنا عليه | 
| وهوفاعلها ومبدعها فاذن ليس له اول يوجد في المقدمات وهو || 
| احد فليس له مايوجد فيها وليس له وصف ذاتي ولا غيرذاتي 


0 
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فلا يمكن اذن ان يرهن عليه بطريق الاجاب بالبرهان لس 
فاما برهان الخلف على طريق السلل فانه انما حناج فيه الى ازالة 
الاسباب والمعافي عنه م تقول انه لس يدم ولا عر لك وليمن 
يحدث ولا بمتكثر 5 قلنا انه ليس يمكن ان يكون العالم اسباب 
لاترئق الى واحد فقّد تبين ان برهان السلب اليق الا 
بالامور الالميةواشببها بان تستعمل فيها 

وأنفا فان الالفاظ انما اصطل علي لضرورة الناس الى 

العبارة الود عن موجوداتهم التي جملتها غيره وعن انواعها 
والغاهها ولزن الو قدي هال عن طارا كرا وشوها د 
شيعا مباينة تامة لاجمعه واياها نوع من انواع الاشتراك تن 
اذن مضطرون الى <رف السلب في الاشارة اليه وني اوصافه 
فقول لنت نهو كذا ا وانقول هو كذا ولك لين كذلك كا نشول 
يبس هو العقّل ونقول هوعالم وليس هوكالعالمين وقادر ليس 
“لقا ويه 


1 
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5 التارع 


ف ان وجودات الاشياء كلبأ انما ني بالله عز وجل 





كنا يبنا ان الوجود في جميع الأقاف رفوو انيه 
نالت الوجود منه وانها ناقصة عنه اذْكان المعلول لا يمكن فيان 
يساوي العلة وذ كرنا ارف بعض الاشياءنال الوجود بلاإمتوسط 
وثلنالان قائلون ان الوجود الاو ل الذيظبر منه انما حصل للعقل 
الاول المسير العقل لجال وداب هو تام الوجود بأق ابدا أت 
على حالة واحدة لالتغي رلا نالفيض متصل به ابدا لازليةمفيضه. 
وسعة حوده فالعقل ادن ابدىي الوحود وهوتام الوجود بالاضافة 
الى الوجودات التى دونه فاما بالاضافة الى المفيض عليه الوجود 
فأنه ناقص عه لوو 5 قلنا٠وماكان‏ وحود امسن بوساطة 
العقل.حصل ناقص الوجود باضافته الى العقل واحتاج الى الحركة 
شوق الى اتمامه وتشبها بالعقل وهو تام بالاضافة الى الاجسام 
الوجود بالاضافة الى النفس فاحتاج الى الحركة التي يستطيعبا 
الجسم وي 5 المكان فصارت المركة الدورية 2 التي هم 













عن 





له الوجود الداتم الذي قدره الله له : ويلا اتنجى الوجود الى اجسامنا 
١‏ كارك «توسط الفلك وا افر كل تو عدا اوقل 
| وحصلنا منالوجود 1١‏ لجسم عل التكون الذي حصل ه وكالوحود 
عو قر نت 1 ان وعد ولط قي عرو د 
انما وجوده بالحركة والزمان على طريق التكون واذ قد تبين ذلك 
| فتقد وصم ان مراتب الموجودات كلها انما حصلت على ماني عليه 
| عاك قال بو اكد درو لتاقم وقوه الساروية هو تسد 
| حفظ نظاء العام كله ' وأوتوثم متوثم ان الله سبحانه قد امسك 
| عن هذا الفيض بالجودلما وجد شبي* من العالم ولعدم كله للوقت 
| والحال٠‏ وكذلك قلنالما نذا نا فيالمواهربقياس بعضما الربعض 
| ويحسي نظرنا يت الطبيعيات ارت الجوهر هو 0 
الكتنق بذاته وانه القابل للاء عراض المتضادة مر:_ غير ان 
شين انه ارو لا وان لد بن تست ادر ان ان 
مباديها الى ان يترق بها الىالمبدع الاول لم نستطم ان تقول ان 
| الجوهر قائمبتفسهوكيف يقوم بنفسه ولوتوثمفيض الباري بالجود 
مما نه لحظة واحدة لتلاشى واكعحل ٠‏ وسنبين ذلك فضل 
يبان بثال نورده فنقول :كل جوهر م ركب فانها تركيبه من هيولى 
وصورة والصورة اماي تصير في الميولي بالتركنِب والتركيب حركة || 








٠‏ "و 





وصحركها غيرها ما ببنا ولس يكن في الهيولى ان توجد وحدها 
معراة من الصورة ولا في الصورة وحدها ان توجد بلا هيول 
وقد بون ذلك واستقصى عليه في موضعه ولا حاحة نا ده 
واذ بان ذلك فقد عل اهما مضطرات الى موجد يوجدما معأ 
مركب ينها سبك حال الابداع وقد تقسدم الين على ان 
التركيب حركة وكل متحرك اما بتحرك من محرك الى ان ينتعي 
الى مرك لا إتحرك وانه واحد ازلى سعانه وتعالى ٠‏ فاما الميولى 
الثانية اعني الموضوعة للصور الطبيعية فان الطبيعة مشملة عليها 
وثي ذات قوة الحية نافذة فيجميع الاجرام تحركها الى اتمامبا ونا 
القوة الالمية ليست تكل ولا تعهر 

دست جر نلو ع« يرعت 

1 | ا 
فصل لعا 
قد ظن قوم لادربة للم النظر انهلايكون شيء من الاشياء 

ْ والمرس لايكون الا من فرس كا أنه لايكونشيء الا «رل ل 
ظ سىء ٠‏ و+الينوسالطبيب فيه كلام وللاسككدر فينقضه كتاب 
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مغرد بين فيه ان المتكون انما تكون لامنشيء ونريد ان نيينف 
ذلك ونوصحه بقول وجيز فنقول ظ 
ان الاشياء التكونة انما لتبدل بالصورة حسب ٠فاما‏ الموضوع 
للصورة فلا يتبدل بنفسه وقد يركف الحكي ذلك ودل على 
ان الصورة تنقاد على امر ثابت لايتغير ليقبلها واحدا بعد اخر 
فالأنكال كا و الصو نازر لكيه رالديها اناق عن ميزه 
اجرام والجرم الموضوع لا انما يتدل كيفية بكيفية وصورة 
| بصورة وليس يخلو اذا استبدل بصورته ان تبق الاولى فيها 
مم حدوث الثاني او ينتقل عنه الى جرم اخراو تبطل البتة 
فا ناد مدع بالق في ار م مع دوت الاق انح دعواه 
حالا لان الصور المتضادة والاشكال الخللنة لاتجمع 0 
واحد وان ادعى مدع انها تنتقلعنه كان ايض ممالا لان نقلة 
اككان انما تكون للاجرام فاما الاعراض فانها لاتصم فيها النقاة 
الاق كن فو اسبوايه وزاك يطوق الغردن وهذة افون قد 
كشف عنها ودين امرثها وليس من شرطنا اطالة الكلام فيها ٠‏ 
فبق ان تقول انالاول ,بطل بحدوث الثاني واذا بطل الاول 
فيا صار من وجود الى عدم واذا ثنت 0 الصورة الاولى انما 
تصي رمن الوجود الى العدم كان ذلك ايضا في الصورة الثانية 





تك 


الحادثة 7 عنى انه الأسارجه الهم ام الى الود ولا ئ 
وي في حله ذلك واما منتقلا اليه من محلا خر || 
وقد ابطلنا هذين فبتى ان تكون الاشياء المتكونة كبا اعنٍ 
00 ا الأعراض والكفات انا دع ١‏ 
لاه من شي “وقد اطلق المحكيم ان موجود من موجود وهذأ ١‏ بينلان ظ 
أله تا لوكان ١‏ ن ابدع 0 5 معي ظ 
اذ الموجود موجود قبل الابداع وانما تت لابداع في الموجود | 
اذا كان لامن موجود اعني العدم ٠‏ وان ارثقينا م ن الامور القر بة || 
الينا تبين لنا مانرومه عنقرب وذلك ١‏ 0 ن فاما يكون ظ 
0 *مثال ذلك ١١‏ 0 ظ 
غيرحيوان اذ الحيوان يكون مر مني وال لما يقبل صورة أ 
الأيوان قن اعد الو من ضررته الارل ., كذللك أ 
امي يكون من الدم والدم من الغذاء والفراممو اناشوالناتة 
من الاستقصات والاستقصات من السائط والسائط مرلى 
الهيولى والصورة وا ور رة لمأكانا ١‏ اول الموجودات وم 2 
وجود احدهما خلوا من الا خر لم إنحلا الى شي* موجود بل الى 
العدم فيكون وجودم| 4 شي ء وذلك ما اردناان نين 2 











رون 


المسا لت الثانيت 


في النفس واحوالما 


'غص ل لاد 

في اثبات النفس وانها بست سم ولا عرض < 

ان الكلام على النفس وتحقيق ماهيتها وقسطها من الوجود 
وبقاءها بعد مفارقمّ البدن امر مستصعب غامض ولكن اقول 
| لما كان طر ّنا الى المعاد معلتا بإثّات النفس وانها ليست بجسم 
| ولا عرض ب ترم نل جرم قث بنفسه وذاته غير قابل للوت 
|| وجسان بدا بالكلام فى ذلك فأقول : : ان من الاشياء البينة 
الواضىة . ذا قبل صورة | يمكه | رك يقبل صورة 
| غيرها منجنسها الا بعد ان يخلم الصورة الاولى ويفارقها مفارقة || 
| تامة ٠‏ مثال ذلك :ان الفضة اذا قبلت صورة الجام لم 
ْ مكنا ان قبل صورة الكوز | لا هذا ان زول عنها صورة اجام 
|| :تلم تلا ناما :و كذللك) التمعهاذا قبل صورة النقش ل يمكنه 
|| ان يقبل صورة نقش 01 بعد ارن تعى عنه صورة النقش 
الاول ويفارقه مفارقة تامة وعل هذا - جميع الا جسام 'وهذه قضة 
صادقة مشهورة لايحناج فيها الى دليل فان نحن وجدنا شين حاله 


م 
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مزالف عنالف مال الاجسام في امنىالذكيء كرناه اعنى انه يقبل صو ناه اعني انه يقبلصورا 
كثيرة من غير ان ببطل منها شي يقبي لنا انه ليس بجسم فان 
بان نا انه مع ذلك كلا كثرت هذه الصورة فيه ازداد قُوة 
حجر سيا جر لماص عيدد اراي الى غير 
. نهاية ازددنا بصيرة و انه ليس > سم ٠‏ والنفس العاقلة هذه 
صورتا وذلك اها اذا قبل تصورة 8 وثبغت تل كالصورة 
فيها ازدادت بها قوة ة على تصور معقول! خر ينضاف ليها من غيران 
تفسد الصورة الاولى ٠‏ ثم كلا كثرت صور المعقولات 7 
اقلدرث بها على قبول غيرها وقودت في هذا القبولقوة متزا 
سب تزايد المعقوللات 2 ان من الامورا المساة ١‏ 22 
لما يزعن البهاتم وغيرها بهذا المعنى الموجود له لا بتخاطيعله ولا 
بدنه ولا بشيء # من اشكاله | البدنية ٠‏ ومن الدليل على ان ذلك 
كذلك ان هذا المعنى هو الذي يقال به فلان كثرائسائة من 
فلان اذ كان فيه ابين واظبر وأوكانت انسانته بالتخاطط او 
غيرها من جملة البدن كانت اذا | تزايدت في الانسان قيل بها 
ان فلانا اكثرانسا انسنية من فلان ولسنا نجد الامر كذلك وهذا 
المعنى الذي 5 كرنام لم مانا اا بر" - ع 
0 سحا 0 تمه لفل 
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ابل نا باهذ الى لب سراق 
الحيوانمن الانسانوغيره صغر فيه عيكو 0 

لتمستعماة لغرضلم يكن ليناله الا به فاذا كان البدنكله ١‏ لات 
الا يتم الا بها اقنفى استعداده م 
ظ استعد الات الصائغ وا لنجار وغيره| ٠‏ ولس يجوزان يقال ان 
| بعض الدن ستعمل فيه هذا ابعال فاريف. ذلك البعض 
الذي يشار اليه ويظن انه يستعمل الالات الباقبة هوايضيا ١لة‏ 
|| او جزء منا له وجعب|مستعم ]زو مسشعم|با غيرها فاذا كان مستعى ,| 
ْ غيرهاأ رع و ور به وان لا 
ظ يستعمل مكان الجسم و ويراع اوت الحسمية في مواضعبا 
| لانه لا يحناج الى مكان ويستعملها كلها على اخئلاف الاغراض 
المستعملة فيها في حال امر واحدة من غير غلط ولا تجز ليتم من ظ 
|| اجميع امر واحد فان هذه الاحوال ليست احوال الاجسام ولا 
| مشروطة في احكايا الوطين عدا انم ابن بعرض ولا ]١‏ 
| مزاج أذ اذا ذكرنا الفرق وخ الل والن افيا الى مز بعده عل 
| ناهول هنا ان للراج وزالكلة الأغرائن الى اتوسيد فى السو ا 
[ كلها تابعة ليسم والتابع للشىء هواخس منه واقل حظ مر: _ 
الوجود لانه لا يوجد الا بوجوده فان كان اشن في كين ١‏ 


اعم ل ا ا اح ا ا نت 
: 2-5 113 فلا100 انق ل نل47 تالف نان ارات 106005 لقان 2417310371 لاا ر 


لس لاجم 12 7 عه سدسم ةادا عمسم بسمبصصعص ص حصصم ‏ 
ا «#الأمظ عسل جاده ا د احكاما عت ققة ١‏ ا !لاد بق < :2004 
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الم عمس ا 


لستزرمه ويستعم|, كم يستعمل الصانع الته ويصير رئسأومتهم 
لها وها فهذا ب شنيع 


الفصل العا 
وحاضر: ها ومعقوطا ومحسومما 
انا للقي لاقدر فك الامور السالطاون. الركنيات 
د 1 سانيا عها واتتخاصها ٠‏ والموجودات منقسمة 
الى هذه الاشياء ولس يفوت النفس منها شي ٠‏ اما الامور 
السيطة ثمنها هيولانية ومنها غيرهيولانية وغير الميولانية منهاشي 
المعقولاات اعني الموجدة بغيرمواد ٠‏ والميولانية منهبا في التي 
تقرب من الموضوع وتوجد في الوم وي رسوم المزئيات 5 تفحله 
اصواب لايم فانهم ياخذون اانقطة والخط والسعم والجسم 
اتوي اء اماد الثلاثة 2 قنوياة: كايا اشماء * موجوده 
ا ون توابع الجسم مفردة اء واطركاو والزمان 
واككان والاشكال وبابخملة كل ما لا يوجد هه الجسم وبه 
فيفردونبها عن موادها وبلعظونها باوهاءهم مرة بسائط ومرة 
ركه ورسرافل ٠‏ ورا بلغ من قوة احدثم في هذا التومم ان 
الف ا ا 1 ار 
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خثلفاً بالاقل ولك كتوو ا لاقاؤيو الا م ها ليا بالامدحة 


دا 


يظن مده الصورالتي انتزعها من موادها وحردها ف وخشمه انما 
موجوده من 0 رج ألوثم ولا حقائق ف ذواتها من عير حوامل ش 


ولا موضوعات ويخلط يبنها وبين المعقولات حتى لا تي زعنده 
بل سلا كاها معقولات ٠‏ وهذه حال موجودة لانفس اعني انها 
تدرك الامور المركبة ثم تحلبا الى نسائط ثم تاخذ تلك السائط 
في الوم فتفردها ثارة وتركها١‏ اخرسهت من ضروب التركئبات 
فرماكانت اتلك ا اتركيبات حقائق ورمالم تكن لها حقائق م 
ينو عنقاء مغرب وانسان يطير,وشخص خارج من العام وحيوان 
0 من حمار ونمحة فبذه لا حقائق لا ولا وجود خارج الوم 
وقد يجوز ان يركس من البساءئط فيماله حقيقة ووجود من خارج 
وامثلته كغيرة فبذه حا لالسائط ماكان منبأ هنولانا وما كان 
غير هولافي 
ااا كك قرا استعات ول رمن ارك تافزو 
عيضي ضن اعر و لسار كه 
ينقسم كل واحد منها ضروب التركبيات وانواع المزاجات الى 
وي وتنقسم ايضا انواعها الى اثتخاص لا تحصى ٠‏ 
والنفس تدرك جميع ذلك ٠‏ 'وذأكانت تالاستقصات اربعة ومزاجها 





م 



















توابع من الكيفيات عن مخثافة وليس تخلوهذه الاخئلافات من ان | 
لكون اما لأن احد الاستقصات فيها اقوى من الآ خراو اثنين 
منها او ثلاثة واما لا متساوية في القوة الا ان بعضها اكثرمن 
عض اعني انها قتزج بعد ان تصيرفي الاجسام طبيعة ٠‏ واذا | 
كانت النفس تدرك جميع هذه الاقسام فيمب على الظاهر ان 
رم باربعة اتماء واريع الات لينفرد كل واحد منها باستقص 
فتدركه على تصرف احواله من الشدة والضعف والقلة والكثرة 
اذا ذاكانت في ١‏ الاجسام طبيعية : ايه انا هل تراك القن 
هذ هكاها بقوة ام بقوى كثيرة وان ادركتها بقوة واحدة فكيف 
يكون اله في ذلك ونتخص عنه .قصا لا يخرج بشاعر::. حد 
الايجاز والله الممفق أذلالك وهواجدر المنة 


مه 


! لعصل الثات 
في كيفية ادراك النفس للدركات الختلفة وهل ذلك مئيا باحداه 
أكغيرة ام بانحاء مختلفة ام هناك مدركات بعدد المركبات 
اما انه ليس للنفس اجراء كاجزاء الجسم فهو بين مما قدمناه 
وذلك ان التمزي والانقسام الما يكون لهسم ٠‏ واما انه لا ينبغي 
ان تكون المدركات بعدد المركبات فبوظاهر ايضاً وذلك ان 
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الاك في جميعها واحد لان شيا واحدًا في الانسان بح 
الصغيرانه صغيروفي الكبيرانه كبيروهو الما ك في امد 
والاشكال والطعوم والرو انم وفي الاشياء المساوية لشيء واحد 
بعينه هو انها متساوية ولوكان | درك نين لاح اه 
5 واحد منها على ماادركه الامثر ٠‏ فاما ظن” من ظن انف 
الى واعدة ولكنا ترك المدركات الككفيرة: اللقرية: قر 
كثبرة وبانحاء مخثلفة فهو موضع البعث وستتظرفيه فنقول : 
ان بعض الناس ما نظر في الامور اعرد ال م ارك 
ومنها بسيطة ونظر في الا لات والقوة المدركة فوجد ايضا بعضما | 
مركبة وبعضها بسيطة 5 بان المركبة تدرك المركب والبسنيطة 
تبراك السميطلة ##رووة ل 3 اكوب لقال ونين ال كنات 
| المدركات ما ه وكالحواس لا تدرك الا المركبات فان العين | 
لور باصرة في في ١‏ لات وطبقات من العين لالتم 
| الا باجتاعها ادركت من الامورالمركبة مرء_ الاستقصات 
الراعات اانه وروعينات اق امن ار لات هويا 
| بالعقل والفحكر والرأي لا يدرك الا الامور البسيطة كالعلوم 
بحقائق الاشياء والاراء التي تستخرج بالاقكار ني الامور فارنف 
هذه شيطة قر امور ١‏ فضيظة وك واعديظا انما يدرك ما 


6 ٠. 








لائمُه واشيهه ا نكان بسيطًا فسيط وان كان مركا فركيا ٠‏ 
اللا ان ارسطاطالسبعحث في هذا الموضع ويقول: ان للنهسقوة 
وانعةة ور ااتدرك الأفرو الى لأدة ار كقوي نا تر لتخي لأعور 
المولانة السبطة ولك بالنمو الذي به تدرك الامور السيطة 
وسنبين ذلك فها بعد ٠‏ قال : ولوكانت النفس الناطقة تدرك 
ا ال 1 0 
ترد حي الحس فيا يغلط به وتردهالى ماحكي به العقل 5 لا ترد 
ماحكات به حاسة اخرى ٠‏ ومثالذلك: ان المسداتم الغلط في 
سوس ه كالعين اذا نظرت مر:. بعيد الى الشبيء الكبير فتراه 
صغيرً كا انها ترى التعس وه مثل الارض مائة ونا وستين " 

مثل المراة التي قطرها فتر وتنظر الى ما على شاطيء النهر اذا 
يوه فتراه كانه مترك منحدر وهو بالحققَة 
غير متحرك وترى الشىء 0 ع وهو 
مني ١‏ وترى الاشباح بحسب الغخارات التي ينها وبينها مخذلفة 
0 اق 0 فين ألا 
كر : فتعل النس الناطقة انها قد غلطت 


الساية تمصع ملعطهة 


(1)عل ان المعوّل 0 اليوم في عل الجن غرافية والقوسعغرافية 0007 
الشمين ا كبرمن الكزة الاارضية ليون :وتلامانة عر فليا مق 





١ 








وان المق غيرما احست فترد الجميع الى حقائب! ٠‏ فلوكانت 
النفس لا تعل المعقول والمحسوس بقوة واحدة لما علت الفرق : 
سحا وأا ردت ابيع الىامر واحد جمعه 1 فهحك واحدا 
ثم نعود فنقول: ان النفس الناطقة تدرك الامور المعقولة بغير 
النموالنسيه به تدرك الامور الحسوسة وذللك انها اذا طلبت 
الامور و ل ب ورجعت الى ذاته| كانها تطلب شيئّاهو 
عندها ٠‏ بت الامور اللمسوسة خرحت عن -325 
عي لى الة توصل بها الى مطلويها ٠‏ و 
وحدت الالة صية استعمل:ه وادركت الامور 0 5 
حصلت صورتها عندها في الوم وان لم ول ذلك كال'كه فانه 
لا بكنه ان يتصور الالوان لانه لم يجد ا لتبا واذا لم يدركبا من 
خارج ل يمكنه تحصيلها عنده في وهمه وليس ذلك الها به 
العقولات فا ما المشال على ما ذ كرناه من ان النفس اذا طليت 
الامورال معقولةرجعت 1 تها فهوان الانسانادذ ذامم تصيلرأي 
ديع اوككر في عاقبة اوا ا د 
3 3 ل ان يشغله ” ني #مر:_الحواس 
واجتهد يك تعطيلبا كلها فتنداخل نفسه حيئئذ وتبسط 
انساط الراجع الى ذاته فتدرك ما بلمسه من ذلك المعنى يحسب 








قوتها في الابساط وخلوّها من عوارض الوثم الزسيت فيه صور 
امحسوسات فانها عائقة للنفس عن الرجوعالى ذاتها والنظر فيا هو أ 
عندها وفي خزائنها ٠‏ وهذه الحال في النفس ني حركة ماعني | 
الجولان في الطلل وهو الذي اسعى رؤبة وهو الالتهماه الى العقل 
والعقل فيهجميع الاشياء حاضرةموجودة لانههوشي*والمعقولات | 
شي اخرلا يتكثريها ٠‏ فاذا فعلت النفس ذلك فقد تمركت نحو ظ 
تمامهاوتقامها انتستكل بالعلومونتحد بالعقل ٠‏ و ا 
الامور البسيطة بغيرا لة بل بنفسها وتدراك الامورا المركةالمحسو 

بتوسط الحواس وهذا المذهى لارسطاطالس ارد 
في النفس الناطقة وانها تدركالمعقولات والمحسوسات ٠:‏ وليس”ما 
ظنه قوم من ان الاشياء امحسوسة انما تدركها بالحواس فقط وان 
تلك الجزئيات حدس هذا ليست من مدركات المقل لانه 
بع الكليات فقط ٠‏ بل النفس الناطقة تدرك ايع بقوة 
واحدة اعني قوة العقل وانها وان ادركت الجميع فانها تدركه 
بوجه ووجه ٠‏ وقد شبه ارسطاطاليس فعل النفس الناطقة في 
ادراكها الاشياء البسيطة بالخط المستقيم وفي ادراكها الاشياء 
الركة بالخطالمنعطف ١‏ وقد عر ئاسطيوس في كتابه والحبن 





عن هد | المعنى عبارة احسن فيها بدت محها الله تعللى 


ا 

















العسل اربع 

في الفرق بين الجهة الني تعقل بها النفس والجهة التي نس بها 

والاشياء التي تشترك فيها والاشياء التي تلباين فيها 
ان هاتين الجهتير: يعمها الاتفعال وذلك انعا جيعاً 
ينفعلانمن مدركها اذاكانا بستحيلانالىما ادركاه ويستكملان 
به وبخرجان الى الفعل بعد ان كنا بالقوة لان كل واحد منما 
ا عن ا 
فاذا ادركاه صار هذا عقّلا بالفعل وذاك حسا بالفعل ٠‏ ولذلك 
قلنا ان اتفعال| كال لها ٠ولما‏ كان من الاشياء المنفعلة ما يفسد 
بالانفعال ونجد هذيق يتان وشسكلان به قلنا ان النفس 

تم بهذين الانفعالين وتكل ولا يد :وها بدل وان انف 

تخرج من هذا الانفعال من القَوة الى الفعل فان المعنى الذي 
قبل به هيولانية صصح هوان تعقل الشيء بعد ان لم تكن تعقاه 
ونتصور بالمعقولات بعدان لم تكن نتصوره بها ومعذلك فلييست 
لتصوراشياء باعيانها في كل وقت بل تتصور شيئا في وقت 
ولتصود شيا أخر نوك ا حرانارا لك ةو كنات 
يقبلالصور امه لخللفة وينتقل من حال الى حال لا - العنىفما ظ 
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ومثال ذلك ان زيد! يكون غيرعالم بارت العالم مصنوع 
6 يصير عالا به فلو لم يكن هناك قوة مستعدة وحال مبيئة 
لقبول هذا العم واعاز افيه » ان المعر اكات وكزيهيا 
لس مستعد لقبول الح لا موزان يقبله ٠‏ ومنزلة هذه القوة من 
|| النفس وتصورها بالمعقولات منزلة الابصار منها في قبول المرئيات 
| فكما ان هذه تدرك الالوان وتسميل اليها استحالة استككال .با 
| وكا ان هذه تحصل فيها صور المرئيات حصولا واحد! بالسوية 
فانها لا تدرك لونًا اكثر ولا اقل مما هو عليه ولا اكثر ولا اقل 
ار : نسبتها الى امي وده 5< الك ل اك يمه 
حصول المعقولات فيها بالسوية لاف نسبتها الى الجميع نسبة 
| واحلدة فا ان هذه لست شئا من المضرات: قبل :قبولا 'اناها 
|| بل نثي عادمة جميعها تحال الميول كذلك تلك ليست شيا من 
المعقولات قبل قبولا اياها بل في عادمة جميعها وحالما في ذلك 
حال الميولى فان المواء لما كان موضوعا لقبول الالوان وجب ان 
يكون في ذاته عادما ككل لون ول و كان يختتص بلون لكان قبوله 
|| لما يخالفه اعسر وما كان يوَّديه على التام و بالحقيقة ٠‏ وكذلك حال 
المتول ا انتووضونة اقول لصوو وتضيه زلا ككينا 


5 


صورة تخصها البتة لقبول الصو ركلها قبولا واحد! اعني واحد 





هو. 





بعد واحد على السوية ولا يكو نسبتها الى بعضها ١‏ كثر ولا 

اقل من نسبما الى الاخر 1 ولاكان كل قابل صوره من الصور 
فهولا محالة قبل قبوله اباها عادم لاوجب ان ١‏ ون ماهوقابل 
بيع الصور قبل قبوله اداها عادما لخميعها ٠‏ وكذلك الحم ع 
الحيولى الاولى بانها مقترنة بالعدم ٠‏ ولزم هذا ال؟ بعيئه البصر 
ف قبوله المرئيات ٠‏ ولزم ايضاأ العمل الانساني في قبوله المعقولات 
ولوكان لهذا العقل صورة يختص بها لم يكن قابلا لكل حقيقة 
على الام ولا كان قبوله اياها بالسوية ب ل كارت قبوله لما يجانسه 
عادمة لكل صورة تصورت بكل معقول وقبلشه قبولاً واحدا 
بالسوية ٠‏ ولاجل ذلك قلنا انها بسيطة لان ما عد مكل صورة فهو 
سيط اد ا 3 7 0 0 ' ومن هدا 
9 يي وقد 56 98 
عرض لكانت صورة هيولانية ودخلت تحت مقولة من المقولات 
التسع وقد ابطلنا ذلك ايضا١‏ وقد فرغنا من ذكر الاشياءالتي 
تشتركفيها جهتا العقل والحس آ 

وامانالق لقاين فيا ف هذه #هن شان الى انيد 





| عليه المسوس القوي كالمين فانها تكل وتضعف مر الضوء 
القويوالاشياء النيرة التي تفوق قو ١‏ والتعم فانه يكل و بضعف 
من الاصوات المائلة التى تفوق قوته وكذلك باق الحواس ٠»‏ 
|| فاما العقل الذي تمن في وصفه اعني المقل الانسانى فانه يقوى 
بكثرة المعقولات القوية وبمداومة النظرالى الصور المتعرية من 
المي ولى جدا ويصير كاملا عاقلا بالفعل ٠‏ وكلا قوي عليه كان 
اقدر عل تصور غيره ابوافا قان ا شأن الجن اذا انضرف 
عق نوين 0-7 الى المسوس الضعيف يمكه ادراكه 
كالشمس اذا حدق الحدق اليها ثم انصرف عنم | لم يكنه ادراك 
1ك 
ما قلنالم يك يجن تصوره لا هو دونه انتقص بل ازيد واقوى ٠‏ والعلة 
في ذلك ان المس هو غير مفارق لهسم وادرا كه يكون يسم 
منفعل فلا يقوى علىادراك الاشياء القوية لاجل ابي من 
اثرذلك المحسوس القوي الذي يعوقه عن قبول شيء انزلا 
بعد زواله ٠‏ فاما العمل فانه مفارق لهسم بأق بعده 5) سنينه 
بعد قليل ٠‏ فادراكه ليس هو بالة جسمانية فلاجل ذلك يقوى على 
ادراكالاشياء الضعيفة اذا انصرف عن الاشياء القوبة ومن هذا 
| الموضع شين ان الل السك وو فيا 1 1 كنس 








| صورة هبولانية لعرض ا ماعرض لتلك بالضرورة ٠‏ ومما يدل 
ظ ايضا على انها لست صورة هيولانة انما تدرك الامور المتعرية // 
2 ' 
وبعل انه ليس بين الايجاب والسلب منزاة ويعقل الصانع الاول 
ويعرف بانه ليس خارج الفلك خلا ولا ملا ا واشباد كته ة من 
هذا انمو ٠‏ ولس شى* بن هوا جوذامن لحن لاما لست 
هيولانية ولا في مادة ولا به حاجة يح ادراك لاله و 
وكين زذاقة 
ومما يدل على ان العمل لا يحناج الى لاسي افرالد 
مأخصه من المعقوللات ان المستعين بالالة انما ناج الرينا لتمخة 
على تام فعله وابرازه على ما يذبغي فاما اذا عاقته عن فعله وناصبته 
فيه وشغلته عنه حتى لابتم فعله | عا كاوق انها عا ينبغي 
لان ف ااا له ١‏ والنف سالعاقلةهذهحاذاا عني 
ان جميع مايفرض "لَه لها فهومما يعوقبا وجنعها من ادراك 5 
كأ بينا فما سلف من حالحا اذا همت بادراكمعقول فانها تتداخل 
وترجع الى ذاتها وتعطل حواسها وسائرا لاتها وبجسب 4 
الفعل منها يكون صصةاد كبا ا المعقولات ٠فلست ١‏ 
| النفس اذا جسماولاعرضا ولا صورة هيولانية ٠‏ وايضأ فلوكانت 








النفس العاقلة في البدن كالصورة في الحيولى للزم ان لقوى بقوة 
ابدن وتضعف بضعفه 5 با ٠‏ قالارسطاطالس ببذه الالفاظ : 
فاما العقل فيشبه ان يكون جوهرا ما يكون في الشي» ولا يفسد 
فانه اوكان يفسد لكان عرضة بذلك خاصة الكلدلات التي 
تكون للميذوخة ٠‏ كنا نجد ما يعرض فيها للحواس فان لشي ولو 
كان يعمل عيئا مثل الشاب لا بص رمثل ما بص رالشاب فتكون 
الشيؤفوخة لست حالا اتفعات فيها النفس 1 اله فق 
فيها كا تكون في حال السكر وفي حال امرض : واللصور وألنظر 

بالعقل خئلفان بان يفسدا داخلا بشي 12 خرفاما هم ع نفسه 
ذماعل به 

تفسير هذا الكلاملاً بي الخير 

تررك امنا هن الاثيان نينا او حم اخري تع 
بدنه اذا عرضت له الشيفوخة وليس يضعف في تلك الحال فهو 
اذق غيل فاسل:* قاما ماد كزة هق خال السك والمرض فاه رنود 
الحال العارضة للعقل فى الشيؤو<ة مر: من التقصير في وقتها فانها 
ليست أضعف العقل من نفس جوهره بل لان البدن غير قابل 
افعل العقل كا يعرض في حال السكر والنوم لان السكران والناتم 

اذا قصرا في اأتمبيز والعقل فليس ذلك لنقص في العقل نفسه بل 
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ظ لعارض عرض للا لة من البخارات * ثم قال ارسطاطالس في 
المقالة الثانية من هم هذا الكعاب: فاما الغقل نفسه فقد يشبه ان 
ظ ا خرمن النفس وتكون هذ | وحده وقد مكن 
انها تفارقه كما شارق الابدسيه الفاسد 1 ساك راحزاء النفس 
فظاهر من امرها نه ليست مفارقةك يدسيقوم .- 


سس لح الست أت سجس 


العض]. عاص 
في ان النفس جوهر حي باق لا يقبل الموت ولا الفناء وانما 
ليست اللياةٌ بعيتها بل تءما لي الحياة كل ٠أتوجد‏ فيه 

اما ١‏ آل امقس لست ااه مع قدقين د تهاء الا 
لوكانت في ا موده ١‏ بجى ولو ك: نت كذلك ا 

صوره هَ هولانة ومن مقولة المض ف انها تحنابج الى موضوح أعفي 

ددن الى وقد ينا ام الست صورة هيولانة وممأ يبدل ابرض 
عل داك ان النفس الناطقة تقاوم لذات الدن وشهواته وعلم 
منها وتستهبين مجميعها في تلك الفضياة ٠‏ والاشياء الملقومة مر 
شيء لا تعاند ما به قواءها ولا تنم منه بل تجلبه اليه لان 
منعها منه بطللائها وما تطلب ما يقههسا ويزيد فيها ٠‏ وايضا فان 

النفس تدبرالبدن وتسوسه سياسة رياسة وجميم ما في البدنهو 
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فيه كالصورة الميولانية فبو تابع للبدن والتابع للبدن مرؤس منه 
فالنفس ليست في البدن كصورة هيولانية فليس اذن هي الحياة 
بل انما تولد في البدن حياة ٠‏ واذا كانت حياة البدن في انس 
وجب أن رق الحاة للنمس اول ولللدن آذ فعد تبون ان 
للقي : ليف صورة الخزاة يسيم تحور الشاف ااسلتي اوت 
لنفس افعالا خاصة بها مفارقة للبدن وما كان فعله الخاص به 
57 للمدن فاضا مفارق للندن للانه ليا حاحجة له المخ البدن 
وأسدّد دللتاء على ذلك بام أ لا لقوى لعوة البدن ولاتضعف ضعمه 
واوردنا نصكلام الفيلسوف ٠‏ فاما قوله في ١‏ لخر الكلام الذي 
كنا ععمه اعني قوله - 0 بيعي نَ فارق 5 يفارق 
الابدي الفاسد - فاما سائر احزاء النفس فظاهر من امرهاأ اما 
لسمث مفارقة م 0 نهذ رأي الفيلسوف ورا أي 
ماعة من |الجمكاء 0 0 واعني بالاحزاء اللا مماء التي 
شرحناها الا انما لا مرا 0 يرا الاجساء و يعني بده لماه 
الجء المسعى نفساً غضبية والجزء المسهى نفسا شهوانية لان هذه 
وت بموت الانسان اي تبطل وثتلاشى وكذلك قوة الزحت 
واشباهها ٠‏ وذلك ان هذه قوى هيولانية لايتم فعلا الا باله 
بدنية وانما احئاحت النفس اليها لتتم الحياة لابدن مدة طويلة ٠‏ 
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ولا صدرت هذه الافعال عن النفس #ثئلفة والاث للف 
فق كن قد متسرض ال 2401 “لان سودورةلاك النذل ” 
ادا من نحو تلك الال 
ومثال ذلك ان صدور الشهوة التي ني لاسة_داد الغذاء 
لغتاضن بندتعا لز من الذن انا عوشن خر الكن. «:وضدور 
القضب انما هو ليدفم به أ ا لىعن بدنه ما يؤذيه انما يكونمس: _ 
من نتحوالقاب ٠‏ وصدور المكرواتخيل انما يكون باجزاء الدماع 
5 فده الارات ١‏ لك لفن استؤاروا ان سعوها| 
نفس ٠‏ ومستعمل الالة | كرف من الالة لانه هوالمهندس لا 
فاتف كانت الغايات التي نتم بتلك الافعال شريفة بالغة اكل 
اغراض الحكة دل على 04 المستعمل لا لة وعلى شرفه ٠‏ 
واما ذات النه س الناطقة فقد بان سا لقدم ان لها فعلاا 2 
وحركة ذاتية لا ليستعمل بها شبيء من الا لات بل الا لا تكلا 
عائقة عن اما مناصفة فيها وان بذلكانما باقية دائٌة للبقاء ٠‏ 
سنن ل يشاك حال شيية و لطر و١١‏ كارف دان 
شاء الله ظ 
اما الان فانا نسوق البرهان على ان النفس الناطقة باقبة 
دامُة البقاء هكذا : النفس الناطقة من الانسان لها حركة خاصة 
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يا لا تستعمل بها شي من الالات الجسمانية فصي غيرفاسدة. 
فساد الجسم ٠‏ واقول مثل ذي قبل ان هذا الاسم الى اموت 
انما يغهم منه في اللغة العرية مفارقة النفس للجسم وانما يقال لجسم 
ميت اذا فارقته النفس وبعنون فارقة النفس للشيء اذا كان 
الانسان ميتا ٠‏ ومنعادة اصاب اللغة اذا ارادوا (بما كان الشىء 
هاش ) عرو ا غنه بعبارة فأذا فارقته تلكالصورة عيروا انعادة ظ 
اخرى فهم بقولون حي ومييت اشارة الى ما كتوفي ظ 
جميع الصور الآخر الخنلفة ذلك ٠‏ فانهم يقولون في الثوب اذا 
بطلت صورته بلي وفي الحديد صدسيك وني الببيت 0 ٠‏ 
ل رف د تغهم في النفس اذا انفردت عر البدن || 
ظ هذا المعنى ٠‏ اما الندن فقد فهمنا معنى الموث فيه لانه 0 ظ 
للنفس فاما النفس فان فهم احد فيها هذا المعنى فلياققس لا اسم 
غيوالوت عق النطلاق: .وما اشبية لكا اقددينا مر 
ظ إبست يجن ولا عرض وأنها جوهر بسيط وقد تبين في اوائل 
الفلسفة ارن الجوهر لا ضد له وما لاضد له لا ريال وش 
ظ غير مركة فاذن لا تتحل ٠‏ وستيكي اب بضا اقاويل الاوائل غير 
| ارسطاطاليس في ان النفس غيرميتة اذكان مذهب هذا الرجل 
ظ قد بان ووصم 


يوج سس سيم ع م 








في اقتصاصمذاه ب الكاء والوجوه التي ا ثنتوها في انالنذس 


شيل الموت 


اعقد افلاطن في بقاء النفس على ثلاث حمج 

اذاف اث الفين هول ما تعد تيا 

الثانة : ان كل فاسد 5 من قبل رداءة فبه 

الثالثة : ان النفس متمركة من ذاتها 

فاما الحجة الاولى فسياقها علىرهذا: ان النفس تعطي الحياة 
ابدً! كلما توجد فيه وكل ما يعطِي الحياة ابد! ما يوجد فيه 
الا سو لقا اق ته ل ل لا 1 ا 
يقل ضدها وضد الحياة ١‏ الموث ٠‏ وقد اطنى اصحاب افلاطن 
توف التفيل :وا كارو شرييه: وروا ضري بتديانة 
7 ا بعد ذلك اذا فرغنا من 

يراد الحححج الثلاث ان شاء الله له تعالى 

واما الححة الثانية 0 مبينة على حال اذ لا رداءة في 
النفس فيخبغيان نشرح حقيقة الرداءة وما يراد بها ليتم لنا سباق 
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الود ان تعاب قب اقل عاك 01511 وقارنة للها والقياد 
مقترن بالعدم والعدم مقترن بالميولل 
وان هذا الكلام انه حيث لا هيولى وحيث لا عدم فلا 
فساد وححث لا فساد لا رداءة فال ميولى معدن اارداءة وبطبوع 
الشرواصله الذي يتفرع منه ومقابلهذه الرداءة الجودة والجودة 
مقترنة بالبقاء والبقاء مقترن بالوجود والوجود اول صورة ابدعها 
الأر ا 
فلذلك هو خيرٌ محضن لا يشوبه شير ولا عدم واختص به 
العقل الفعال وذللك ان الوحود الحق الذي ليس فيه هيولى بتة 
ولا معنى الانفعال هو العمل الاول ٠‏ وني تببين اليروالشركلام 
طويل تخرج بنا عن حد ما نحر: فيه ٠‏ ومن قرأ كلام افلاطن 
فه وكتانا لبرقلس خصه به وكلاما ل+الينوس فيه تبين له طوله 
وحاحئه الى الشرح الا اننى قد اجتبدت ل الحتضداره وايراده 
مع ذلك مشروحا ونعود الان فنقول : 
نانش عور لالدو وسودها فمية انلف اتن 
هولى ٠‏ وقد بيناا ايض انها لست صورة هيولانية اي محتاجة الى 
الميول في وجودها فالنفس لدي فهاثي' مرام_الرداءة فالنفس 
ليس لا فسأد والنفس ليس لا عدم فالنفس اذن باقية 
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فاها ياة 0 فهكذا : النفس ليس فيها رداءة وكل ما 
لس فيه رداءة ليس بفاسد 0 
7 اثالثة فقن هزوة أن القن اقغر كلتمن وان كلمأ 
كن لوه لس وا 
فاما ما اورده برقلس في ببان المجة الاولى الزنليك وعدنا 
وو كن بر ار هافر كن ار تلوت وال 
التى.عنها صدر ذلك الامر 
مثال ذلك البرودة مضادة للحرارة الصادرة عن النار وش 
ا ل 11 1 مون كان رار عنى النار فاذا كان هذا 
هكذا قلنا :ان النفس العاقلة غيرقابلة لوت المضاد للحياة التيفيها 


٠. 1 ٠‏ ع 6 أ يب 
فهيادن غيرمانتة ولا فانة 


02-1-3101 1 


و سس ب سسب 


في ماهية النفس والمياة التي لما وما تلاك الحياه التي تحفظها 
عليها حتى تحكون داعة البقاء سرمدية 
ان الحكاء يس لحظوا التقيى عن 3 معممة الندن 
محبية له قالوا في حياة ول يريدوا بذلك انها صورة الحياة لان 








5 





هذا شيء قد وم بطلانه: وا نا ارادوا بذلك انها الجالية للىاة )١‏ 
الى البدن فعى اولى بالحأة منه 'ولما ب--3 نفسها من غير ْ 
نسبة لا الى البدن قالوا هي تحركة ذاتها٠‏ وقد اطلق افلاطنعليها || 
انها حركة وذلك انه قا| بي الذي حرك ذاته || 
وهر حركة * وينفي ان ننظرالى هذه ا امرك الني لانفس ا 
قد قلنا ارن النفس جوهر ولسست جسم والمركات التي كنا ظ 
احصياها اء في الست التى في حر حركات الجسم ليس يليق,شي* 
منهأ بهذ ١‏ الجوهر. فتقول: .0 ظ 
هذه اللركة ا اطركة الدورية واللولان وهوجولان: ١‏ 
النفس الموجود لها دائًا ٠‏ فانك لا تجد النفس خالية من هذه || 
المركة فيحا لمن الاحوال وهذه المركة لما لم تكن جممانية لمتكن || 
مكانية ولم تكن خارجة عن ذات النفس ٠‏ ولذلك قال افلاطن: || 
ا ار ا 0 كك 
ذاتية كانت الحياة لما ذاتية فن امكنه ان بمظ هذه الحركة عل || 
انها ثأبتة في ذاتها فم تحت الزمان وانها محركة ذاتها فقد أ 
لحظ جوهر النفس ٠‏ واعني بقولي تحت الزمان ان انواع المركات 
الطبيعية كلها داخلة تحت الزمان ومأ كان في زمان ذل صصح وجوده 
الا في الاضي منه ٠‏ والمستقبل والماضي من الزماكف لا وجود له 
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الافي التكور: فالحركات الطببعية لا وجود لا الا في التكون 
ولذلك قال افلاطن يم كتاب طياوس على اسان السائل: ما 
الشي: الكائن ولا وجود له وماالشىء الموجود ولا كون له 
بالكائن الذي لا وجود له المركة اككانية والزمان لانه لم وهل 
لام الوحود اذ كان مقدار وجوده انما هو في الانوالان يجري 
ف اللا اضرف القيلة نون لكلو كان ناسين الرسرة له 
شتفي الماضى ولا المستقبل وانما هو بحسب الان فلس لستحمق 
الم العود ل الال شو اليد نلك ررضتمة ونا الجر اللاي 
لا كون له فالاشياه التي فوق الزمان لانم كان فوق الزمان 
و 55 فوق | المركة الطبعة وما كان وجوده كذ لك لم يدخل 

نحت الماضي ولا المستقبل بل وجوده اشبه بالدهر اعنى السرمد 
والبقاء ونعود الى القول فنقول : 

ان حركة النفس التي شرحنا من امرها ما شرحناعل نحوئن 

احدها نحوالمقل والا خر نحو الحيولى فاذا تمركت نمو المقل 
لفقا رك سابك دلت هه واد 7 ال كفا ميو افادتهاوانارتها 
ولأكانتالركة ذاتية للنفس قلنا انها هه تحركت تحوالهولىفاما 
الميولى فانها لانتمرك ولا 4 ال 

النفسهرا حركة واحدة بحس اعتبارها بنفسها اي بنفس المركة 


سمو و ووس جططتتط يو ل 





وهأ ح ركتان يحسب بيقن بالتمرك النفس اليه وى بالجهة 
الاولى استفيد وبالمهة الاخرى فيد ٠‏ وهذه الحركة في الى 
بسعيها الحكيم يزر الباري جل وتهالى لانه لس يالكلة النيفيا الاشياء 
بزورا ابرزها الباريسيحانهفيها وههي النى يسميها افلاطن متلا وقد 
تبينانما حياة النفسوذات لشي وين هبنا قيل كل حياة نفسأ 
| وتبين انها فاعلة يجهة ومنفعلة يجهة واها وان كانت حركة فعي 


قيور ةوقو لت ونا 6 نسي انف را تانر نك هرا سكن 
نوعب ان تكن كدلكاوان تمسر 6 في صورة سكونوهذا 
الموضع وان كانعويصا فقّد وضع بما قدمناه ٠وانما‏ يخم ض على من 
05 له رياضة -على انجميع مااوردناه فيهذه المسائل مستصعب 
0 اه اقبلهمن مراتب العلومسما المنطق فانه الالة التي 
لابدلن احب التطلععلى | الحكةومشار اركة اهليامن ان يطالعه ٠‏ وي 
انمن ا | الخطوط ويفهم ما تتمنته من 

المعاني فلا بد من اقتناء صناعة الكتبة وا لاتهم ليشارك أ لكاب 
كذلكالحالفيالمنطق لمن ارا انل رات اوه 
الدحة أل لؤتنية قينا من اللركات 1ه بي الفناها لما فاضت على 
الاجراءالطيعية تمركت بها الاجرام ام المركة التي تليق بها وتصم 
بها وتمكن فيها اعني اككانية وكان ابشطها واشرفها حركة السماه / 
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لانها اول جرم قبلهذه المركة فتحرك يحركة الدور اأنسيك هو 
اشرف حركات الجسم لانها وان كانت حركة نقلة فانها تنتقل 
باجزائها فاما كل السماء فهو ثابت في مكانه غير منتقل عنه فهو 
ساكن فقد اشببت حركة السماء حركة النفس وحاكتها ات 
حكاية في استطاعة النيء الجسم ٠‏ وذلك انالفماقهنا كند من 
وجه وتركة من وجه ومن ثم صار حياتها اتم واشرف من حيأة 
ما هو دونها اعنيعا الكون لان هذه المركات مستفادة مرا 
النفس توسط الفلك وكلماتتاعد المعلول مر علته رت 
الوسائط بيم.ما نحطت مرتبته ونقص شبهه واذ قد انلع بنأ 
الكلاء الى هذا الموضع فقد وجب ان نرق فيه الى ارت نعود 
الى موضعنا الذي كنا فيه فنقول 
الكت حر كك بط قرو ند 5ه النراك: و كه الراك 
مستفادة من حركة النفس وحركة النفس مي الجولان والدورية 
لتم ذاتها بالعقل المستغني بذاته وما بأحقه من الفيض الداكم اذ 
كآن اول مبدع للباري عز وجل وانما لم ,ترك العقل وارنف 
كان ناقص الوجود عن مبدعه لان الحركة انما تكون لاجل 
التَام ولا كان غيرمكن في المعلول ان يكون مثل العاة يه 





التام لم تمرك ولو تحرك ككانت الحركة باطلة والعقل لا يفعل 
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باطلا فتيام النفس هو تصورها بالعقل وتصورها به يتم بالمركة 
والحركة ذا ذاتية لحا وني حباتها وني المسماة ة كلة ومثالا وبزرا 
أبرزه النأري وهوالذي عحفظه علله سرمدا وان ارثقينا من هذا 


الموضوع ازداد الكلام غموضا فلنقتصرعلى ما ذ كرناه 


ا ا لساء 0 
ف أن للشبو مالا بن اكاك تسر نهادةوا دوهن النقضاة 5 ىشقاوة 
من ارتاض عا قدمنا له مر: _ ميد يق 

الاطلاع م ان للنغس جهتين من المركة احداها نحوذاتها 
وثي اه تي تحر كبا نحو العقلالذيهواول مبدع لله تعالى والزي 
لاتنقطم مادة مباديه بوجه ولا سيب والاخرى نحو الات 
الطبيعية لتككل الاجرام الميولانية ع ان احدى الجيعين في 
التي تسوقها الى سعادتها وبقائها اللائق بها ٠‏ والاخرى هي التي 
تحطها وتخرجها عن ذاتها - وقد اطلق الاوائل على هاتين البهتين 
العلووا لسفل ومعلوم انهم ل يريدوا بذلك حركة ة الجرم في العلو 
والسفل ولكنبم لم يستطيعوا غير ذلكفي العبارة فاما الشربعة فقّد 
عبرت عن هذا المعنى بالمين والثمال 
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وبالجلةفان الجهة يي المركة كلا امعنت فيهاالنفس 


000 لى ذاتها وتوجحهت نحو بارميها وممدعبا ش 
الواحدالذي به وحدت الوددة في ك5 كل موجود وبه دام البقاء 
السرمد لما دام آ 


اما الج الاخرى من كانت فيا قشت 5 
اي ان اتها وحفها من الشقاء مالقلضيه هذه 
الخال ٠‏ ولذلك قال افلاطن : الفلسنة في التدرب بالموث 
الارادي لازعندهان: 00 قاض 57 لصوف ظ 
المالان كس هد لطر قوق انين بالا فقي تف 
فوحي لذلك ان 05 0 2 موثين لاك كل واد 
| مهمسا يقابل صاحبه وهو 5 الحياة التتى بسب في ددر كل فين 
١‏ :اقش اللا علاطي ةو ين 0 بساة التي نحوالميولى 
عياة اراقنة و كذاك اموت التابك 1 ولذلك قال: مت بالارادة 
تي بالطبيعة ٠‏ وهذاكلام مخلصر اللفظ وجيزه كثير المعنى 

شريفه فيحق على من ازاح الله علته وشق بصصره اي بصيرته ان 
يقوي عزعته على ماإسوقه الي سعادته وحياته الابدية بالقربمن 
بارنه تعالى وتنزه ان مع شهواته ويردع نفسه بما وهي له من 


| العا يلها لى امهو الوأذية اعني اميل الى الدنيا ودواعها أ 
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التي ترديه وقيته وتشقيه بالبعد من باريه وتتكسه يه الخلق [ 
ونحصله على العذاب الاليم 

وأسنا نريد بهذه الوصية ترك الدنيا جملة والاضراب عن 
ع اوكا ولق فأ نهار عدي ن لابعل 0 موضوع الا لا 
ددري ان الانسان ايضأ 7 5 د انه لايستغني 
في بقاله عن | المعونات الكغيرة من | 0 
غيره ا 0 
وقولنا ان الانسان مدني بالطبع انه لم يلق الانسان خَلق من 
يعيش وحده وبتم له البقاء بنفسه كم 000 
والبهائموالطير وح وانالماء لان كل واحد من تلك خلق 1 
بنفسه غير لاج في بقائه الى لى غيره بل قد ازحت علته في ج جميع 
مائتم به حياته خلقة والحاما انا الذلية قل نه مكت ها فقن 
وبر وصوف وشعر وريش ونا اقيم لتدودىا له يتارل يننا 
عاكهة إن كان لأقظ عر فقا يوان كان 1 كن الدسن 
فشفر واسنان موافقة لاقطع والقلع وان كان سبما او" كل لحم 
فانياب اومخالب اومناسر والة الفرس الدبق مع ايد وبطش 
وشماعة بالطبع عل ما ' 2 به حاته 

واما الالحام فلا نه يتناول من الاغذيه مايوافقه ونب 
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مايضره و ينتقل من مصيفه الى مشتاه وبعد مصالحه كلبا من 
القوت والكن” بغير تعليم ولا تدبير بل بالالحام المولود معه فكل 
واحد 3117 قلنا مكتف بذاته في حياته التتى قدرت له 

ذم الاياق فاق سناى عار فبرديفد لق امن مشزابلة 
ال بالمعاناة والتعلي ولا بكفيه القليل من المعاونين حتى يكونوا 
عدة كثيرة وجماعة وافرة ولكنه عوض من تلك الاشياء بالعقل 
الذي مغر له به جميعبا ومكن من منافع البروالعر وهدي به || 
ال مصاٌ الدئيا والاخرة وعرض للكلود والنعي الداتم ولك 
لعن يتم له البقاء الاسنى الا بالتعاون والتعاضد الذى ان ذهينا 
نعل مايتعلق به من المدلعوم والملبوس والمشروب وسائر المنافم 
مايق المر والبرد ويحفظ البدزعلى اعتداله الى مايتلوذلك مما 
بحري معرى الزينة والمتعة وفضول الحاحة احتهنا الى احصاء 
جنيع مافي العالم من نعم الله تعالى ولا مطمع في ذللك 

واذ كان هذا عل هذا وكاق سير الأنثان حمة هات 
وحسن عيشته على خلافسبيل الحيوارنف كله قيل انه مدني 
بالطبع اي تحتاج الى ضمروب المعاونات التي لتم بالمدنية واجتماع 
الناس فيها وهذا الاجمّاع للتعاون هوالتقدن سوال كان ذلك 
في الناس وبر ومدرا اوعل 000 





من العدل اذناق نعين الناس بانقسنا ما اعانونا باتقسهم 
يم 00 تي تجاهد وتذب وتفرغ 
قسما ارياضة سيف ١ل‏ رب دج تى لاتشتغل بغيرها يجب على 
اصعاب المي الذينانما تم لم الامن والدعة باوئك انيعاونومم هنهم 
كا يجب على هولاء اذا كفاتم اهل لمبن حاجاتهم ان تحاموا 
| عنهم ويقاتلوا دونهم وكذلك من اثرلغيره اثرَا يجب على ذلك 
الغير ان يكافئه عليه ويعوضه عنه 
ظ فامامن ذهب الى التزهد وحرم المكاسى فانه يضطر 
الى اسقعال لون للائة سن الدارن لاغعالة نبية شرورات 
| بدنه وحاجاته الى ما هه وبطلب معاونتهم م لا يعاونهم 
فهذا هوالظل والعدوان ٠‏ فان ظن منم ظان ان مقدار حاجله 
قليل فليعل ان ذلك القليل يحناج فيه الى استخدام عالم كغير 
رن انان اضرق وان 5 لا غير اك 
الواجب على كل احد انببذل معونتهعل شريطة العدل 
أن هاون كتير اطلى ككترا وان غاورك القلل طلى قازاك 
وألست اعني بالقليل والكثير الكية بل الكيفية وحسن الموقع 
والغناء فات المندس بقليل نظره يغني مالا يغنيه الذي يتعب 
بدنه اناما كقرة ٠وكذلك‏ الجبش 0 فان مدبرالحش يدبر 
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بريه فبغني غناء و تبره بعرص 520011 
في الممل الكثير ٠‏ ويذغي ككل احد ايض ان ,بتناول من الدنيا 
عدر مرثلته وعل حسس ءأزلته التى فسن له فلا يطلب مالس 
له ولا يقصرعا جعل له وبدخل تحت الشريعة الحق التي بلحقها 
في ايأمه ويازم وظائف الدين ويتخلق بالاخلاق اجميلة ويسير 
باأسيرالفاضاة . وف اقتصاص دلك 2 هذا الموضع 0 الشرح 
1 حروج عا قصلناه ٠‏ والعمل للمق بعد ا اعنقاده هو سيل اسعادة 
ْ وطريق الفماة والقرة ال عظ في الد 


لاحت ل تن 


الغصل الشارع 
طول تسعد ةو 187 والاقن عل شماه زا والتهين 
التي توكدي الها 
ظ من شأننا ان 5 و كل فصل من هذا الكتعاب فانكرق 
|| 'الطنة اليوده برقن قدينا ن التصل الارل فد ونام ويه 
| كال النفس وما سعادتها ومعرفة ذلك يعرف نقصانها وشقَاؤها 
اده لابق كن غلها فعا وتريد ان نذكر في هذا الفصل 
حصيل السعادة ونحض على السبيل التى ردي اليه ليطلبها 


الطالل وويصرف سعية اليا فأان الاسارل اذا عرف الغرض 
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والسبيل اليه كان احرى بسرعة الظفر واخلق يقرب الدرك + 
فنقول ان تحصيل السعادة على الاطلاق بالحكة وللحكة 
حجان ا يمك ت#صيل الاراء الصءة 
وبالمى بك نْ تحصيل ااه التي تصدر عنما 3 
اجميلة ««وبيقين الا مرو بعت أنه له الأ نبياء صلوات له علييم 
ليحملوا الناس عليها 0 اطباء النفس يعالجومم ة ل 
بالادب الحق عدوي قمع ال داب الصىة والإعال 

النافعةويطالمو' نهم بالاستسلاملهم بعد اقامةا1حة عليهمبالعيزات 
ن تبعهم ولزم حجتهم وقف على الصراط المستقيم * ومرنك 
خالفهم تردى دوا الجحيي ٠‏ فاما من احب أن يدل صحة 
مادعوا اليه بالنظر الصحيم فانه يحد ذلك من جهة الحكاء ٠‏ 
وذلك انهم لما وجدوا جزئي الحكمة نظريا وعمليا رأوا النظري 
منها كثير الشبه التي توم افق واست دونه دين الحو 
وانلم تكنه وقد شبهوا | | الحق بالعلامة التي في القرطاس للرماة 
فانها واحدة وكا 3 ٠‏ يه ويقصدهاوالمصيب قليل والمخطي* كثير ض 
لكت النقط الك ترد ما و كذ كي 44 الززائرة وى نقعلة 
واحدة ومن يطلبها العن كثيرومن يجدها اقل القليل وذلك 
ان الامرالمتباعد من الحق عد الأ كاد يذهب عل احد واما مأ 
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|| هوبالقرب منه فهو كير الاشتباه على من ليس بحاذق ٠‏ وثاقد 
|| الدينار ليس هومن يعرف الفلس ويفرق بينه ويينه ولامرن. 
|| دعرف المتمورج الشديد البعد من الذهب ولكن 5 بين 
الدنارين اللذين بنهما حبة واحدة فذلك حي الحق وحاله 
الناظرين لان مأهو بعيد منة عدا اي 

|| واما القرس منه فهو المشتبه الذي يغلط فيه الكثيرمن النظار 
| وينتاج فيه الى الحذق والمهارة والصناعة والرياضة خمل 1ن اذك 
| اله وصناعة تصير طريقاً للسالك لايغاطفيه ولا بيهم عى 

| وهو صناعة ا منطقوترسم انها ا لة يغرق بها بين الحق اللو 
|| الاموروبين تيبو 2 في الاقاويل ثم جعلت هذه الا لة 
: عبار ١‏ وقانونا فما يسإاكمن طر د بق النغار ورت له الامور الموحودة 
| لخمل الاقرب البنا اعني الطبيعةاول مانبدا بالنظرفيه ثم نتدرج 
1 ميان اول م قلنا يه صدر الكتاب ثم عمل بعد 
| ذلك كتب في الحكة المملية وي صكتب الاخلاق التي 
|| ذب 8 النفس ثم يت تدبير المنزل ثم في تديير الملك 
| وق سناع | للقروقا وااو كن يدانه تتر وبي اخاؤنه 
| وشع عدو نفسه الذي بين جنيه صلم لتدبيرمنزل ومن صم 
| لتدييرمنزل صل لتديبرمدينة ومن صل لتدبيرمدينة صلم لتديير 
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كينا 








ملك فاذا | اتكن ل 11 حزين من | المكة نقد ظ 
استحمق ان ل#مى حكما وفيلسوفا وقد سعد السعادة التامة ظ 
وقد ذكر ارسطاطالس في كتاب الاخلاق ماد كرناه أ 
في صدر هذا الفصل اعنى حال من صلق المستبصر وحالمن | 
ابسرنفسه ققال بهذه الالفاظ : يحناج الانسان يف الاطلاع |أ 
عل حقائق اخيرات اما الى 0 جيدة يعلم بها الحق من الباطل || 
| يعنى الذهن واما الى تصور «اخذ به الاشياء من غيره بسبولة ١ ٠‏ 
فْن / تكن فيه واحدةمن هاتين اللتين فلينصت لقول استورس [ 
الشاعر حيث يقول اما هذا ففاضل واما هذا فصاط 
الذي لايفقه من نفسه ولا يغهمولا ١‏ يفقه اذا فقبه غيره ب 
والعطر ٠‏ 00 ان نزيد١ني‏ أأميا ظ 
ونوىي فضل اماء الى هذه السعادة رركت الطاالك ا ْ 
واليها ار ظ 
فنقول : ان من عرف الموجودات كلها على الشريظلة التى | 
قدمناها وعلى الترتيب الذي تعت به الحكماء لنا وسهلوه علينا )١‏ 
وودثونافاول مايلومله من ذلك تركيس عامناهذا وكيفيتهوطرمته || 
ئ ظ والقوى الكشيرة المدبرة له ويرى من نفس.ه كل مافي العام الكير ْ 
| ويرى اتصال هذه القوى بعضها ببعض وتدبير بعضها لبعض | 
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وارتفاعها كلها على نظام في غاية اللحكة الى عالم ١‏ خرليس منها 
بسبيل ولا لهأ بشبيه بل هو روحانيٍ بسبط مسقل بالتديير على : 
جميع مأكان را" اه في العام الاول حيطبه احاطة تقدير وتصوير 
لي 0 0 سريان تلك القوى يك الاجسام 
الطبيعية منغير حاجة اليها بلج المحناجة اليه ولولا انس الانسان 
كا اورم وك عن ن يلوح له هذا العالم الثاني 
الهو نيوا الاقانة ان ا 6ق را« ناذا النن بالشارال 
ز: مجائب 
د انعا اق وطق نرت ايها 1 قاقد 
١‏ لور كنا راط تالكر نالا ار رسظم! ( معن تقل ليها اعفان 
ظ له منها عالم لخر ليس منها بسبيل ولا هو في شىء ا - 
|| من انه حيط هذ العالم الثاني كا أطة الثاني بالاول اعنى 
ظ غير جسمانيٍ ولا ناج الى مكارت لى يشقل عليه بالتدبير 
ظ واللقدير كاشتال ١‏ الثافي على الاول وعده بالقوى كامداد الثائى 
١‏ الأول فريس ة ذلك العرران: اللطك الدشيك عرف سه 
ظ عجراء من الاول الا انه اشد بساطةمنه فاذا افس ايضا بهذا العام 
الثاني لاح له ثالث ث نسبته الى الثاني كنسبةالثاني الى الاول واولا 
انسه نالء 0 الزي إووات ار فهما 0 له هذا ا الاخر 





هذا العام اه وقوي نصره فيه شاهد ابض ذبهده 














1 عطق فك را اسه محص فد . 0 


٠‏ يا 


وذلك انه اذا شاهد احوال هذه العوالم ورأى عمسائب ا ثار 


الحكة في واعفو عايض ورا كاه جه ل ركنا الى 

فر كلت له ارئق منه بالضرورة الى ما فوقه ليرى علته وسببه 
والذرة ارقت ين العار نوا فط وه نان تلن لدي الرادر 
بعد الاستقصاء في النظر تركيب واثر حككة طلب عاته ولا 
يزال كذلك حتى يرئق بالحقيقة الى واحد بالحقيقة لأكثرة 
فيه ولاعلة وعلة اولى لايتقدمها علة وبسيط بالصعة لات ركيب 
فبه ومستغن بنفسه لاحاجة به الى شيء وممد بقوته ككل مادونه 


وغير مسعل من ثى هوفوقه لان القوى الكغيرة تتاهت اله 


وهواعلى منها كلها ولم يجزان يكون قبله شيء اذ الوحدة بالصعة 
والحكة الإلفة التي منها بيع على المي كلا فيه وذلكينبوع 
الوحدة البسيطة التى لا يشوبها كثرة بتة ٠‏ فاذا انتجى هذا 
الناظر اليه ووقف بالضرورة عنده م المندا الأول سيت 
لابتقدمه شيء ولم يجد له ولا فيه شيا من صفات العوالم التي 
هومن معاوماتها وعل ان جميع مايطاق عليه من صفات مبدعاته 
واسمائا كقولنا سبب وعلة وحكي و جواد وما اشبه ذلك ممأ في 
طاقة الشر وقدرة الانسان انما هو مستعار ومحاز لانه ثمالى 


ونقدس موجد هده الفضائ ل كلبا ومدعها وهو غيرما وهذا 
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نبايه مايمكن بلوغه بالعقل - ثم ان الناظر فيهذا العوالمالتىدكرناها || 
الرنق فيا" ال هذه ازقة عد يمن الإذةلنا شاعده سان عقلة | 
مالا يشبهه شى* من اللذات المسمائية ولا يدانيها لان تلك || 
اراحات من الملاتم وهذه جنس من اللذة رو<انة داكة غير || 
مفارقة لصاحما لامك ان تزول عنه ولا در مسلط عله ان ١‏ 
سلما منه وان كارك لحني 1 شقصه و يضره بل تزداد || 
اذته ولتضاعف بهجته ومن وصل الى هذا الموضع ايضا قعل || 
رتب كثيرة ومنازل متفاوتة ورا معيت مقامات ولس يعرف ١‏ 
5-39 الا من مر بشي من جناباتها وذاق بعض حلاواتها ومن || 
هبنا تنبينصحعة ماقاناه فيا نقدم ان المرء الذي ينظر من اسفل أ 
الى فوق على تدريج صحيح هو الذي يعرف به معرفة لاريب أ 
فيها ومكنه ان يراه بنحو مايستطيع المخلوق ان يرى خالقه فاذا | 
كن افا روم ارق ال ال و اكور كد اعفد ذا ال 
اشّال هذا الاول اللطيف الواحد على مادونه واحاطته بيع ْ 
احاطة تقديروتديير مأ احاط العقل بالنفس والنفس بالطبيعة أ 
وكا احاطت الطبيعة بالاجسام من غير حاجة اليها وظهرت له | 
حاجة الجميع اليه وغناه عنها جل ولقدس علوا كبيرا 














العصل العاس 
في كيفية حال النفس بعد مفارقتها البدن وما الذى 

يحصل لا بعد موت الانسان 
قد نينا بالححج أ لقوية ان النفس العاقلة من الانسانباق ظ 
د هرت وات تير ياه ل باقية فلا بد ان تحصل | 
عالطا يناتي ا م سداةة الاضوها وقيه 5 جال اناده ١‏ 
| "الانانا ال عو تضورة ا الا ووس مك لق ودود 
[ بشرات نقفعلى حقيقتها الا بالاشارة الخفية والزعاء البعيد |١‏ 
5 لامثال ما نشاهده من تفير تلك المال من حالنا أ 
آ مدواو روا ءاد لد ا “معنا الله له تعالى بقول : «فلا )١‏ 
ظ تل نفس ما حي لم فاك دعن ٠‏ وممنا رسوله صلوات [ 
ْ اله عه نول العو م سععت ولا ) 
ظ خطر على قلب بشر» ٠‏ الا انا وان كنا عالمين بان تلك الصورة 
|| غير لامحة لنا 0 الا بعد الانسلاخ من اللبوس الانساني 
ظ وبعد التصني من الكد رالطبيعي وبعد مفارقة جب ريع مأ من فيه 
ظ وقط العلاث ”كلها منه فلن ترك بلوغ ما يمكن بلوغه بحسب 
|| الطاقة البشرية وملاحظة هذا النبا العظيم با وهب الله عد وجل ا 





0 





الافلاك امكوكة بعضها ببعض الى ان تنتعي الى فلك تاسع 


القن 


ان نشيرفضل اشسارة و 
ان الموجودات كلها | تنقسم ١‏ الى سين جسماي وروحاني 
اما المسانية فاته عخلفة .كرات اذ كارت شكل الكرة 
فقيل اسل خرف 5 عن قبول الا فات ول يمكن ان 
تكرن متفرقة لان ١‏ الكات) ذا قيزت وتاعد بعض بأ من بعض 


لكا ا الاهة سي و بقدر طافقة ل ايقل 


وجب 000 ينها جسم ١‏ خراو 0# الزى حصل | 


يان الكدات 5 يا والخلاء م 00 وحوده | عن ابعادا ف 
غير مأدة فوجب بالغصرو ره 5 ان خط الكرات بعضها بعص 0 
حسب مأ هو موجود ٠‏ وذلك ان 31 الارض حيط بها ل 
الماء الا ما انمسر عنها من شق الشهال وذلك لحكة عظية جعل 
عب سا كارن 5 
و ابي م ن الثمال ب ات »الل ينا 
0 الماء يرط اك واء حيط 

- اسار وكرة النار يحبط ع هٍّ ء: 0 


> ات صحوح .يا ينل ا سلاف ب سه سب و لص سجس ب و يي مك 


ع ب سس ميم 
:دي ]06 يلا تدك" ب خنطا 010101 3لالار 


0075 


غير مكوكب يقال له فلك الافلاك وهو يحرك الافلاك الانية 
ةالوو اعلا عي اه كما وبديرها في كل يوم 
وليلة دورة واحدة ٠‏ ثم ان كل واحد من هذه الكرات الاضافة 
الى ما فوقبا كالثفل له وكالكدر له وذلك ان الارض بالاضافة 
الى الماء كدرة وكالثفمل له وكذلك حال الماء عند المواء وحال 
المواء عند النار وحال النار عند فلك الثمر وعلى هذا القياس 
نظن بفلك التمرالى ما فوقه الى ان ببلغ الى فلك الافلاك غير 

امك وكب فهذه صورة الموجودات الجسمانية 

فاما القسم الا خرمن الموجودات اعني الروحانية فانهاوان 
تكن مجسمة وني ايضا بنوع مر: الاعتبار اللائق بها حيط 
عقا معط ولك اط روي نه لزائا تو عاعة لكان 
فكذلك ينغي | ان يعتقد فيماا ن احاطتها احاطة اشتّال وتدبير 
وذلك ان الطبيعة تقول فيها انها حميطة بالاجسام الكريات ٠‏ 
ولسنا نريد الاحاطة التي ببناها في الاجسام ارك 
نريداحاطة نحريك ونقديرواشّال تصوير وتدبيرلانها قوة المية 
سارية في الا جسامكلها تديرهاحتى لايفوتها شي منها لاظاهراولا 
ناظنا ‏ ومن عر د الراطة لكين «المطنيعة و كنك الواطلة 

| لعقل باجريع عرف كف يشل على الكل مدبر واحد فائض 








الجرد 6 5 

كم ان ن الاوساط الروحانية اذا اعتيرت باضافة 
١ن‏ فدرم الاعلى منها بالاضافة الى ما دونه شريفاً 
وبالاضافة الىما فوقه دنياوم! تصورت الال في القسمالجسماني 

من كدر الاسفل بالقياس الىما فوقه قكذ لك يذغي ان يتصور 

الحال يف القسم الروحاني الا انك تمعي الكدر باسم لا 
بالشىء اروساني / اللهم الا أنيههم منه معنى غير حسمي فلا بأس 
0 

واذ قد نقرر ما وجب تقريره مره هذه الموجودات فانا 
نعود ونقول : ان هذا | القدم الروحاني من الموجودات من اجل 
اب اسيك امام 0 الومكان فان اتصالا اذا اتصات 
لا يضيق بعضما ببعض ولا ,زيد فهما ولا ينقص اعني زيادة 
جسعية وانماعرض للاجسام ان يضيق بعضها على بعض اذ اتصاطا 

ان يكوت بالاخئلاط ومجاورة الاجزاء ٠واما‏ بالنهايات 
ومماسة السطوح وفي كاتا الحالتين :تزداد مساحة لما يتصل بباأ 
وذهابها في الجهات الثلاث واذ لم يكن هذا القسم الذي نحن 
في ذ كره جما ذا طول وعرض لم يعرض له ذلك ٠‏ وانا ابين 
هذا العنى ببغال حسي ليرب من الفبم ظ 
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ان انوار الكوا كب وشعاعاتا لا محالة كثيرة وه واصلة الى 
]| الحواء واختلافها بحس اختللاف مأتصدر عنه ولس يظن احد 
انها نتضايق في المواء ولوكانت اضعاقاً مضاعفة على ما في عليه || 
في انفسها فلا تزداد مساحة ولا يضايق بعضها بعضافهذا المخال |١‏ 
مقنم في باب اتصالا 
فاما تميزبعضها عن بعض فانا نورد له مثالا ا خر فنقول : 
لاقي كلك لقتال النقل عا القبى :وان هن رات و 
ثرت فلس يظن احد انها مخئلطة او “تمدة بل لكل واحد || 
ظ 0 الاخرى وا دن وار ظ 
|| فأد ن العقل يميزبينها لتميزها في فى انفسيا وان لم يكرة هذا ابيز 
ظ 0 ظ 
5 فانك جد لكل جزء من اجزاء اأبدن عدة قوئنىي || 
| اعفيية يق القرة كاذ والقرة الذاكجة والقوة اسك وا لون 
|| الذاففة ولشن يفن ذه القرعة اح مغدة ولا متصاة ولا ان 
ظ بعضها يضيق مكان بعض وائما , بع[ انها مغيزة لانه يضعف يعضها 
| ويشوي بعضها فيقصدها الطيب بالعلاج حتى تصلم فان كا 
| هذه الاحوال مغهومة فكذلك ينبغي ارف نتصور امور النفس 
0 الابدان تي انها غير مخنلطة ولا ححدة ولا يضيق بعظما ‏ 
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5 - تبي ا 0 
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على بعض وهذان المثالان كافيان فيا اردناه ولكما سنزيد السامع 
يانا فنقول : ظ 
كا انك لوتصورت العالم اضعاف ما هو عليه من الكثرة 
وكثرة عدد الاشخاص ككانت الطيعة كافة لا متسعة الاحاطة ١١‏ 
با وتذنيرها وكرركا غير هناجة الى ززادة فى ذاعا ول وتسور 
العالى ايض اصغ رما هوجدً! واقل عدة النخاص بكثير جدً! 
لكانت النفس التى تديرها الان في التى تديرها حبائذ من غير || 
ان تنقص او من 00 ها فكذاك بغي ان تعتقد في النهوس 
اذا فار قت الابدان واتصلت مما 
وبعرض في هذ 0 نحن نورده ثم له عد مشحة الله |أ 
وهوان لسائل انما اه النفوس الخئلفة فى ١‏ ا « 
كرف اران لذج نما اكتتيعةق الابدان لاويعنا الريرة 
ودلا الت وويات لزه عيبا ناف 1 د كلك دريواة 
الشريرة ونحن نورد لهذا الشك نظير! ومثالا نقربه من الغهم ثم 
انا حين ذ كرنا امر الطبيعة والنفس والعذل ومثلناا 8 
بعضهأ ببعض واشتّال بعضها على بعض ألما" اليشاءاة ا ليد 
فتقول الان : من شان كل مقام ومرتبة من الاوساظ ان تكون 











له نسبة الى مأ فوقه والى ما تحنه فالاسفل من هذه المقامات 
لايحيط با فوقه اي لابعله ولا يخبر بشي من احواله غير انتبه 
فقط ٠‏ فاما الاعل منها فهو مطلع على عاولة وعالم بحقيقته 
ومثال ذلك ان الطبيعة لاعل لحا بالنفس ولا خيرعندها منها الا 
و حنرة اتيت )نيا ودين تلاك كانعا #بوانا السين فين 
مطلعة على الطبيعة حيطة العلربها مدة لاحن را كنرك 
ان الشوى عه للش ون ل لمق نلا ذا فل لايق 
ولهذا لا يعرف شيا من الباري عز وجل الا انبته ٠‏ واما عرفنا 
ننه من حال حاجتنا اليه ولان العقل يرى الفيض عليه دام 
ل 0 در 
وجولانها بالروية تطلب الوقوف على امرها فيينا في يف تلك 
5 اذ اناها ما تطلل كنا ١‏ العلد كه قر والدقة رع سان 
ان تعل صورة من اعطاها وكيف اعطاها اكثرمن انها ظلبت 
فأعطيت ولولا | ن حر - عه غير مستفية اعني 7 
ككون متشيثة بالميولى فرك حركة مضطربة > ركة المفلوج الذي 
وفك افكت إتحرك ينة وعلى خط رم ١‏ غبره كانت 1 
مصيبة في كل ما ترى فيه ولكن رما اتاها 3 أ من جهتها لا 
من جهة المفيض عليها كا بينا 
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واد قذ تين هذا قانا تقول © اناهذة المتامات ارقا هذ 
| سبيلها اعني,ا نكل مقام بحسب نسبعه الى ما فوقه غير مطلم 
| عليه ولا عالم به فاما بالنسبة الى .ما تحته فبوحيط به مطلع 
|| عليه وال 1 امن ب استحقاقه ومنزلته فان كل مقام 
ظ بويناء لحر لني لق مز الى غيره فبويلتذ ا صل به 

من النفوس التي لها مثل مقامه لاجل المناسبة والمشاكلة ويلتذ 

يدا رامل لسيرسية اثثال اندي اليش 

ظ والكوق عراز لاغ وكل لشن تضاده الا الشرييرة الي 
| لس لا نسبة اليه ولا “في معه في مقامه ٠‏ فاما الشرييرة فصي تضاد ظ 
]| الخيرة ويضاد بعضها بعضا ومي علامة صور ةا التي قي كامها نعي 
| لالشكاحة الداهاة يقبا نمض منقط عنها و 
|| بالفيض لاجل انها غيرقابلة ولا مستعدة ولا متبيئة لقبوله 
| فالعذاب متصلى بها غيرمنقطع عنها 
ثم نعود الى نك تلك ال السعادة التي اومن ايها فتقول: انه 
| قدصم ووضم ا قدمناه انه لايجموزان يكون الثبي* من المراتب 
|| السفل سعادة للعليا بل السعادة التى للاسفل انما في مستفادة 
| من الاعلى وه كالظل منها وتلك السعسادة في في الاعل تاء 
|| مض وني الاسفل اأقص مشوب فيحيس لذلك ان نعتقد ان 


00# 
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ملابسون الطبيعة ونحسبهاذة في جميع المواس ومن كل الجهات || 
في كلها كالظل والشيم 55 اعلمنا لانه فيض من هناك | 
وهو 1 نا | تح وان كالاتصور عق شوو ااا ' 
معأشر نطلع على الدوزة وتعر موقن ارسعادتها التي نحملا | 
ون 0 3 لى سعاداتنا كذلك - الاشياءالتي شسعيها أ 
سعادات ونحقرها ونع نيا اقباس ال سد دايا و5 1د ' 
نظرنا الان وحن اناس مخلصون في م تى كانت لنا يف |أ 
الطفولية والرضاع في حال ما كنا اجنةفي بطونالاءباتواطباق 
الارحام وما كنا نعده سعادة وتكره مفارقتة حقرنا تلك الامور || 
يجاوزنا 000 انفة منها وترفعا اغنا كذالك تكن اليا يفن ظ 
مفارقة الإداقيية نستيان بده الاشياء التي في الان ظ 
سعادا اتنا ونانف منا ٠ ١‏ وكذلك النشس 0-6 [ 
يذاه ا اافنة مر "كدو الطبعة:بوو رف ضار للا وضوو ادن 
اثرف من الموجود الانساني ومرتبة اعلى من المرتبة الشريةوتكون || 
سعاداتنا مناسبة لاحوالنا ١‏ ومثل النفس في ذلك مثل الفروج || 
الذي يكون اولا يه البيضة فاذا استكلت صورته الت عنه 
قشوره وتصور بصورة اخرى أشرف من الصورة الاولى الا | 


0ك 


بيع مايعده معاشر الشر سعادة - هذه الابدان 


م١‎ 


النفس تحصل لطا من مفارقة اللدف صورة تلذ هنها يحسب 
| ما اقتنته وكسبته وتحصل بهذه الاشياء عل هيئة تصورها اما. 
سعيدة واما شقية ٠‏ وقد كنا بينا ان للنفس العاقلة فعلاة مخصها في 
ذاتها وانه هوالذي كلها ويسوقها الى سعادتها وذحكرنا ما هو || 
وكشن طفق طاقباعى قل هذا انف قتد هاف ا فن معادةا 
وفي عوقه اياها حطها عن مرتبتها وبحسب ذلك الحط يكون. 
شقَاؤُها ورما كان الحط يسيرا لا خرجها عن حد السعادة وربما 
كان كذ ا ريدي اعون يول العليادة 250 افو ينان ستاك 
يعوقها عن سعادتها هو الاستهتار بالحواس والامور الخارجة عنهأ 
| فان الامو رالخارجة عنها انما تصل اليها بالحواس ولي التي مسج 
النفسين اللتين ذكوناها فها سلف 
وقلنا انها فاسدتان بفساد البدن متلاشيتان لقوامعا بالحيولى 
|| والصورة الميولانية اعني الشهوة والغضب فاذا ثارت الشهوة 
بالحواس وما تدركة مر: خارج حر كت النفس الى التشاغل 
| باذات البدت من المطاعم والملاببى والمناكم وما اشبهها واذا 
ثار القضي حرّك النفس وردها الى المقد والاتقام والى 
|| التشاغق بطلب الكرامة والمز والراسة وحب ااغلبة والتسلط 
| وهذ كلها اغلاط النفس ومغوقاتها عا يخصها مما ليس .خارجاعنها 




















م 
وش بموهة ومزنخرفة لا حقائق لها الا الذي حكينامعن افلاطن 
منهأ انه لم يوهلا لاسم الوجود فاذا تكن موجودة فاي قسط 
لحامر: الحقيقة وش تعطل النفس وتنعها سعادتها وتجعل لما 
اغشية ولبوساتوشبيهة بالصداً الذي يركب المراة الصتقيلةفهنعبا 
كالها والمصيرالى سعادتها فا ن كان المستعمل منها يك الامور 
مقدارما يقسطه العقل وتطلقه الشريعة التى في الوقت وتميهه 
فه وك ذ كنا قبل انه عط جايي ادي فيس اماه 
لان النفس الناطقة حينئذٍ تستشيرالعقل وتصير مي الامرة وني 
المستغلبة على الشهوة والغضب وني مرتدتها التي تشبه مرتبة الملاكث 
وتلك الاخر سه مرتبة العبيد لتتثل امرها ولف عند ما تحد 
وترسم بحسب ما امرها به العقل ٠‏ وان كان منعمكا فيها تابعاً 
لها تصير ني الغالبة على العقل ومستددمة له في حصيل شهواتها 
حتى يدبرها وتحئال في القبيزوتصير منها الى الحرص الشديد من 
الفسق والجور وضروب الااثام فذلك هو الاتكاس في الخلق 
والخروج عن طاعة العقل الذي هو رسول الله الاول الى اه : 
وعتّبى ذلك البعد من جوار الله في ذلك البقاء والمصير الى الشقاء 

الدائم والمذاب الاليم ظ 
وقد تبين في المباحث الفاسفية ان اللذات الجسمانية افا 








البطاييياً 


الى 





في راحات من الملاتم والراحة من الملاتم ليست لذة حقيقية ٠‏ 
. وانما مثلنا فيها مثلالمرهوق الذي يرخى عنه خناقه فيحد له راحة 
والكلام على تصعيم هذا الرأي رج بناعن غرضنا من هذا 
الكتاب وهو مسطور مشروح سيثُ مواضعه ٠‏ وهذه المواضع 
الفامضة التى نبي غير معتادة لاكثرالناس نف اواخرالفلسفة 
وليس بِتحقَها العامة لانهم انما يعرفون الحس وما يلزمه اعني الوم 
فكل ما لا يحصل لم من هذا الوجه لم يلتفتوا اليه وظنوه باطلا 
لانهم لا يرونها اذ كانت العينك التي تبصر بها هذه الاشياء 
لست موجودة ويينهم وبين الحقائق جب كثيفة من الحواس | 
والحقائق يعدونها خرافات ٠‏ وارياب البصائر يرحمونهم كاي رمون 
التميان ولذلك نجب ان يداروا ويردوا الى المسوسات في كل 
مأ خني عليهم وتضرب لم امثال منها ليسكنوا اليها والا" اطرحوه | 
وظنوه لا شي' ٠‏ وقد قال عض الحمكاء ان العامة يحسبورت ١‏ 
الذي هوحقيقة لاشي* وبحسبون الذي هو لا شيء شيشا ٠‏ 
وهذا الكلام قريب المعنى من كلام افلاطن الذي حكيناه فيا 
سلف لانك لا تتزال أسعمم من لا طبقة له في هذا العلم اذا اشير 
امهم بشيء من المعقولات اللجردة التي ليست في مواد يقواوت أ 

هذه صغة المعدوم وهذا لا شىء وهذا غيرموجود ٠‏ ولتمري انه 
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غير موجود في المواس التي يطلبونه فيها ولكنه موجود حزن 
الوجود ٠‏ وليس هؤّلاء ذوي ابصار اذ قد فقدوا ما به يرى 
الموجود حأ سوىانه يتبغيان يتعطف عليهم بالرحمة ما يتعطف 
| على الأكه ذانهم بضروب الرياضات من الانبياء علهيم السلام 

واحمّال انواع الكاره منهم مع تأ بيد اله ع وجل ايأثم امكنان 
يلقنومم التوحيد تلقينا وأكثرمم لا يصدق .به الا ان يتوم جمماا 
عظيا على سرير عظيم يحفده خدم ٠‏ ومن أرتفع منهم عن هذه 
الطبقة اطلق عليه اساي الصور الحيولانية وحةق معانيها فيه 

واضاف اليه صفات الخلوقين فان دعوتهم الي هذه لحي و 
فبذا اذن معدوم فلذلك ري ركيم وا يعون فثمه و 
غردواال اللعط وام هان روف بعباده ارم 0 
جهد طاقتهم اذالم يكونوا معاندين وهو الغفور الرحيم ظ 


لنت 





المسنالة التالتن 


عنة الثيوات 


الفصل الال 
في مراتنب موجودات العالم واتصال بعضها من بعض وبعض 
انه وان كان قصدنا الاول الكلامعل النبواتفانا لانصل الى 
تحقيقه الا بعد ذكر مراتب الموجودات والحككةالسارية في جميعبا 
ني نشأأت من قبل الراحد المف# فاعطت كل مرتبة قسطبا 
ظ ووفتها قدر استحقافها ب بالميزان العدل ونتدي ول هذه المراب 
| ونظهي بالتتصهم الى ا خرها قاذا اخيرنا بالمواضع التي في غرضنا 
| لاحالة وعرفناها وتحقتقنامرتبتها ونسبناهاالىماهو دونها والى ماهو || 
|| فوقبا وليكون علنابها القرء_ واوضم اذ كنا مضطرين فيغرضنا 
الى ذكر الموجودات فينبغي ان تقصلها تفصيلا ثقف منه على 
ظ مقصودنا لنتوجهاليه بالطل 
«ارل اماائه زارح الرجرات رك يعض وان كل 
وان اذا الخد بر الارضالىا نينتهي الى السع - 
من الفلك التساسع وانه 5 يوان واحد واجزاء مظلفة فهو امر 





كلم 





فاما نقسيم اجزاء هذا الكل فانه بالشسعة الاولى ينقسم 

الى فعين الى عالم الكون والفساد وهوعامنا ٠‏ والى العالم الذي 
لاكون فيه ولا فساد وهو السماء والافلاك با فيها من الكوا كب 
التخيزة منها وتركيبها وهيثتها وانه لاخلل فيه ولا فرجة هناك 
فبوايضا مشروح في كتب الهيئة مبرهن عليه براهين لابعترضما 
شك ولا يمكن فيها قدح 

واما اتصال الاجرام الذي يك عالنا هذا وهو مشاهد |) 
لامايظنه قوممن وجودالخلا اي البعد في غيرحامل وهذا ايضا 
مشروح كنات السماع 

فاما اتصال الموجودات التي تقول ان اللكة سارية فيها 
حتى اذا اوجدتها واظبرت التدبير المتّن من قبل الواحد الحق 
في جميعها حتى اتصل ١‏ خر كل نوع بأول نوع ١‏ خر فصار كالسلك 
الواحد الذي ينظ خرذا كثيرًا على تاليف صعبح وحتى جاء من 
المبع عقد واحد فهو الذي ننبه عليه بالدلالة بمعونة الله 

فنقول : ان اول اثرظبر في عالمنا هذا من تحوالمركد بعد 
امتزاج العناصر الاول اثرحركة النفس يف النبات وذلك انه 
يزعن الماد بالمركة والاغتذاء ٠‏ وللنبات في قبول هذا الاثر 
غرض كثيرومراتس مخذلفة لاتحصى الا انا نقسعه الى ثلاث 
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مراتب وائي الاولىوالوسطلى والا خرة ليكون الكلام عليه اظبر 
وان لكل مرتبة من هذه المراتب غرض كثير وبيب الرتبة 
الاول والوسطى مزاتن كثيرة لاننا بيذا الترتيس مكنا اران 
نشرح ماقصدنا اليه من اظبار هذا المنى اللطيف 





فقول أن مرقة الاتنق اقول عرذ الا تر الشريك قو 

| م من الارض ول يحتج الى بذر وم يحفظ نوعه بذ ركانواع 
المشائش وذلك انه في 0 اماد والفرق ببنعا هو هذا القّدر 
السيومن الطركة الشعيئة فى قبول انز انفش ولا يرال هنذا 
الاثر يقوى في 1 خريليه ف الشرف الى ان يصيرله من 
القوة في الركة الى ان يتفرغ وببسط ويتشعب ويحفظ نوعه 
لووط بوم اولك كرو ارون ازول زلا 

يزال هذا المعنى ,زداد في شيء بعد شيء ظبورا الى ان يصير الى 
الجر الذي له ساق وورق وثْر يحفظ به نوعه وغراس 5 ١‏ 
يحسس حاجئه اليها وهذا هو الوسط من النازل الثلاثة ١‏ 
اول هذه المرتبة متصل ا قبإدوهو في افقه وهوما كانمن و 
عل الجبال وني البراري المنقطعة وني الغياض وجزائر عار 
لاتحناج الى غرس بل ينبت أذاته وان كان يحفظ نوعه بالبزر 
وهوثقيل الحركة بطىء النشوء ثم يندرج من هذه المرتبة وبقوى 








هذا الاثرفيه ويظهر شرفه على مادوته حتى يتنه الى الاشيجار 
الكو مة التى تحناج الى عناية من استطابة التربة واستعذاب الماء 
والمواء لاعندال مزاجها والى صيانة تمرتها التي تحفظ بها نوعبا 
ظ كالزيتون والرمان والسفرجل والتفاح والتين واشباهها ٠‏ ويتدرج 
ابضأ في قبول هذا الاثر 9 ظبور اأشرف الى ان ينتهي الى 
رتبة الكرئم والففل ٠‏ فاذا انتهى الى ذلك صار في الافق الاعلى 
ويا ا ييه لاثرلم ببق له صورة 
النبات وقبل حينئذ صورة الحيوان وذلك ان التخل قد بلغ من 
شرفه على النبات | لى ان حصل فيه نسبة قوية من الميوارتف 
ينا منه ١‏ اواا ان الذكرمنها متميز عن | 7 
الى التلعيه ليتم تم حمله وهو كالسفاد في الحيوان وله مع ذلك 

0 اخرغير عروقه واصله اعني امار الذي ه وكالدماغ 
من الحيوان فاف عرضت له افة تلف ٠‏ ويس كذلك سائر 
الانجار لان لتلك مبدا واحدا وهو الاصل الثابت في الارض 
فا دام ذلك ثابتا على حاله لم تعرض لد دةفبوياق اطبرة ور 
الضخل الذي لسعى طلعا ونه بلعم الل شبيه الرائحة ببزر المدوان 
وقداحصيت للخل كثرة تشابه للحيوان ليس هذا موضم احصائها 
والى هذا المعنى توجه قول النبي صلى المهعليه وسل اكرموا ممتم 
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التخلة فانها خلقت من بقية طينة ادم عليه السلام ٠‏ فقد تبين 
بلوغ غاية الموضوع للنبات ان ببلغه في افق الحيوان وهذهارتبة 
الاخرة من النبات وان كانت في شرفه فانها اول افق الحيوان 
وهوادون مرتبة واخسها وذلكاول مايرق النبات من منزاته 
الاحرة ولتميز به من مراتبه | الأول هو ان ينقلم من الارض 
ولا يناج المىاثبات العروق فيهابما يحصل له من التصرف بالحركة 
5 وهذه الرتبة الاولى من الحيوانية ضعيفة لضعف اثر 
لحس فيها وانماتظهر بجهةواحدة اعني حساً واحدا وهو امس العام 
9 يقال له حس اللس وذلك كالصدف وانواع الحازوف 
الذي يوجد في شاميء الانهار وسواحل اليحار وانما تعرف حيوانيته 
وبع انه ذو حس واحد من اجل انه اذا استلب مر موضعه 
بسرعة وعل تجاة وخفة فارق موضعه واستماب للاخذ وان ١‏ خذ 
بابطاء وعلى ترتب زم موضعه وقسنك به ٠‏ وذلك لانه يس 
ان لامسا له يريد اخذه فيصعب حينئذ جذبه ولناوله من ٠‏ مكانه 
لنشبثه به وهويضعف عن اللنقل وا وانكان قد قد انقلع من الارض 
وصارت له حياة مالانه يت الافق القرس من النبات وفيه 
مناسبة منه ٠‏ ثم ينتقل عن هذه الرتبة الى ان ينتقل وبتحرك 
وبقوى فبه قوة الهس كلدود وكثير منالفراش والديب ثم 
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يرق عر: هذه المرتبة ايضأ ويقوى اثرالنفس الى ان يصير 
منه الحيوان الذي له اررسة حواس كالخار وما اشبهه ثم يرئق 
من ذلك الى ان يصير له من حس البصرضعيف كالمل والتمل 
والحيوان الذي عيونه تشبه الرز ولس لا اجفان ولا ها يستر 
احداقها ٠‏ ثم يقوى ذلك الى ان يصير منه الحبوان الكامل في 
|| الحوامن امس وي مع ذلك متفاوتةالمرالب فنها البليدة | الحافية 
الحواس ومنها | الذكيةاللطيفة الحوا سس التي تستهيب التأديب وثقبل 
| الامروالنهي وتستعد لقبول اثرالنطق والقبيركالفرس من اليبائم 
والبازي من الطير ٠‏ ثم يقربمن ١خر‏ مرتبة البهاتم ويصير يت 

افقه الاعل وف مرتبة الانسان وهذه اأرتبة وان كانت شريفة 
فج خسيسة دنية بعيدة مزمرتبة الانسان وثي مراتب القرود 
واشباهها من الحيوان التي قاردت الانسان في خلقَة الانسانية 
ولس نك تمده لكا لعي ار ااا ان 
بلغه اتتصدت قامته وبظهر فيه من قوة قبيزالشيء عبد 
بذراكا ال اننا رحو شرف نيا الي ول ددنت 
بالغهم وا لعبيز ٠‏ وهذا الاثروانكان شر يفا بالاضافة المنها دونه 
من رتب البيالم فهو خسس «لى؛ * جد بالاضافة الى الانسان 

الكامل النطق ٠‏ وهذهالمرتبة القربة من مرتبة الانسان هي في ) 
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افق البعبهية وني سيغاقصى العمورة من الارض وني اطرافها | 
من الشمال والجنوب كأواخر الزن وغيرمم ' فان هؤلاء ليس ) 
بينهم وبيت الرتبةالاخرةمن ن البهائمالتي ذ كرناها كخير فرق ظ 
اتيز الى كثير شي*من نافع لم ' ولبس تأثرعنهم حكة ولا | 
يقبلونها ايضأ من الا م التي جاو فلذلك ساءت احواحم وقل )| 
موسا ا الس خحين لغيرا لعبوديةوا لاستورام ٍ 
فيا لستخدم فيه البعهة ٠‏ ثم لايزال اثر النطق يزيد الى انيصير )أ 
فيوسط العمورة فالات الثالث والرابم والخامس لخدتن يكل | 
هذا الاثرويصيربحيث تراه من الذكاء والغهم والتيقظ للامور 
والكنس في الصناعات واستخراج غوامض العلوم والاتساع في || 
المعارف ٠‏ ثم يقع التفاوت في هذه الرتبة منها الى حيث يوى || 
الى الواحد بعد الواحد في سرعة الماجس وقوته واستقامة النظر أ 
| وصحة المكر وجودة الل على الامور الكائنةوالاخبار بالاحوال || 
المستقبلة حتى يقال فلان المي وفلان حدس وكافا ينظر الى 
ال ل ال الابار هنك قد 
١‏ ]| قارب البلوغ الى افقه الذي ي#صل بدالى افق الملائكد اء 
الوجود الذي هواعلى من الوجود الانساني ولم ببق بينه وبين 
مرتبة علبين الا درجات يسيرة يدركها ٠‏ واذ رئينا قوى المالم || 
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الصغي روشرحنا اتصال قواه بعضب| بيبعض وكيف ترق قوة 
الحواس منه الى مأ هو اعل منها ومنبا الى ما بعدها حتّى يجاور 
المللك ويناسبه ويستهد منه فبناك بتبين غاية افق الانسانيةونهاية 
شرفه وكيفية مرثبته واتصال الروح السجى سيك القران الروح 
القدس فيطلع الناظرفي هذه المراتب على صور الموجود و نفحيه 
وبعرف شرف الرسالة وعلودرجة النبوة ان شاء الله تعالى 


العصل العا 
فدأن الأننان عام سكي وكرام معدل كالتمال 

اماان الانسان عالم صغير وقواه متصلة وفبه نظائر جميع 
ما في العام الل ل الث الاربع ومن الممورة والثراب 
من البحر والبروالجبال ونظائرمن اماد والنبات والميوان وكا نه 
مختصر من ابجميع وموّلف من الكل فبعضه ظاهر بن وبعضه 
خني غامض ٠‏ ونن نورد من ذلك جملا بقدر ما يطل به المتأأمل 
زح المكة ولا ستتقصهلمادرثنا الى الغرض المقدود .هذه 
الابواب م1 شرح امر النبوات وني استقصاء باب واحد من 
ابواب هذا الكعاب يحتاج الى اضعاف حم هذا الكتاب ولس 








1 








هذا شريطتنا ولازمائنا متسم له فاقول 

أنه لما كان الانسان مركا م يمزاتف يوجد فيه العناصر 
بسيطة لانها لووجدت فيه خللته سريعا | عي ١‏ الج من النار 
المتبعلة بيدا ذا بجاوو ال كن منه وم غير اد ورد نعيناً 
وكذلك حال الاقنات وان كانت النار اذا اظبر فعلا فلا لم يكن 
ذلك وجب ان توجد فبه رك ' وان نظرنا في ذلك وجدنافي 
الانسان ما يجري عهرى النارني الحرواليس وتجرى الارض في | 
البرد واليإس وجرى المواء في المرارة والرطوبة وعجرى الماء في 
البرودة والرطوبة 

اما ما يجري مجرى النار منه فالمرارة المعلقة بالكد لانما 
حارة يابسة وق مستقر هذا الخلق ومعيده من جميع البدن 

واما مايجري تجرى الارض فالطوال لانه بارد يأبس وهذ 
ايضأ مستقر هذا النوع من الاخلاط ومفيضه من البدن 
واما ما يجري مجر سه المواء فالدم الذي في العروق لانه أ 
حار رطب . ظ 

واما م يجريعجرى الماء فالبلغم ولم يفرد له وعاء يخصه م ظ 

في الاركان الثلاثة من اجل أنه مستعد لبهم ذأذا ١‏ انهضم 
000 ناما ولم يكن له فضلة وليس كذلك الاخر 
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وبنوع اخر من الاعتبار : القلب معدن الحرارة واليس وهو 

بطبع الناروالدم معدن للهرارة والرطونة وهو بظطبع المواء والدماغ 
معدن البرودة والرطوبة وهو بطي الماء والعظام معدن البرودة 
والببوسة وش بطبع الارض ٠‏ وكأن هذه الاربعة اصول اوائل 
لدلك الاربعة وتلك فروعها ظ 

فاما مثا ١‏ خر ممافي العالم الكبير فان الرطوبات التي تخرج | 
من العين ولثم يجري مجرى العيون والانهار ني الارض ٠‏ ويخار 
البدن يجري مجرى السسحاب ٠‏ واأعرق يجري مجرى المطر 

فاما العروق فكبارها تجري مجرى الاودية وصغارها تجري 
جرى الانهار والجداول 

وامأ الشعو ركلها فح جاردة محرى النبات والحبوان الزي 
بتواد في ظاهر البدن يجري عجرى حيوان البر 

والذي بتولد في باطنه يجري مجرى حيوان الحر ٠‏ ونصف 


















البدن المقدم الذي فيه الوجه يجري مجرى العامر من الارض 
الذي فيه اللدان ٠‏ ونصفه الاخر الذي فيه القفار يجري محرى 
امراب من الارض الذي فبه البراري 

فاما العين فتهري مجرى الكواحكب بناظرها وشماعها ٠‏ 
وطبقات العين تجري عجرى افلاك الكواكب ٠‏ ويحدث يذ 
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البدن جميع ما يمدت في العالم من الرياح والزلازل والطوفان 
والرجفة اعني العطاس والزكام واميات وغيرها مر:_ عوارض ١‏ 
البدن* ثم ان في البدن ما تمرك من ذاته وبالطبع ولا يسكن 
كا بوهم هوينا كن بذاته بالطبع ٠‏ ومنه ما بتحرك بالقهر 
| وبالعرض ٠‏ فاما ما بختص مر: البدن بالبروج الاثنى عشر 
| والكواكب السبعة با فيه من طبائعها اومثلثتها فقد دكره الميحمون 
واستقصوة: * واما شكن البدن كله وماكان تمس من استدارتة 
فيشبة العام الكبير ويساويه في شرف هذا الشكل وفضله على 
جميع الاشكال فكذللك هو واياه قصد بالقصد الاول ٠‏ وذلك 
ان المقصود من جميم بدن الا نسان هوالرا س الذي خلق مستديرًا 
وهو تام كامل فيه الحواس اللخس وفبه تظهر اثار الافسانية من 
القييزوالفهم والذكر والقكر وباجلملة ججيع قوى النفس الا انه لو 
افرد خلقه وم يوصل بسائر اجزاء البيدن لأ تمت حياته مدة طودلة 
وللاعرضت له الا فات الكثيرة في الزمن السير وذلك لحاجته 
الى الانتقال والسعي وثناول الحاجات ودفع الاذيات ولس يتم 
له ذلك الا بالحركة وحركة المستدير نحو حاجاته تكون بالتد حرج || 
وفيه من التعرض للا فاتما لا خفاء به وهومع ذلك يحتاج الى || 
| حرارة تحفظ عليه اعتدالا خاصا ومزاجا محفوظا وتلك الحرارة | 
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لطيفة جدا ٠‏ وكان بذبغي ان تكون في الوسط كالمركر لتنتشر 
الى اطراف آلكرة بالسواء وتحفظ عليه مزاجه وجوهر الدماغ 
بارد رطب لا يضم لذلك ٠‏ فلوجعلت تلك الحرارة اللطيفة في 
فنوبيكلة لاأطلنا ها ستيه وثلك الالساق # با كي لفان الحرارة 
اذا جاورت الرطوبة احدثت اليغارات الكثيرة واليغارات اذا لم 
تجد منافذ الى المواء عادت الىالحرارة فاطفأ تها للوقت ٠‏ فوجب 
من هذه الأخداءوغتزها ما بظول < 5اواآن تعن تلك الكرارة ويلا 
ابعدت احتيم ان يوص ل دينهأ وبين جوهر الدماغ بمحاري ومنافذ 
نجري معرى القول وهو الشريانات التى ببن القلل وبينه ٠‏ ونا 
بعد ذلك احتي انراد ف اطزارة وقرنها اد تانق تضل اليد 
هناك في مسافة طويلة وقد نقص بعض سورتها لعل في القلب 
حرارة ازيد ليصل الى الدماغ ب قدو عاو كنا لكا 
مز اجه ٠‏ ولما زيدتهذه الحرارة احتدات صل منها مما يجاورها 
من جوهر القلب جخار دخانيواحتاج الى ناتخ 2 عنبا ابدا بانع ظ 
الغارى الدخاني وجلب اليها المواء الموافق لها الذي ببق فيه 
فلذلك خلقت له الرئة اله التنفس لتروح المرارة وتخدمها ف 
اسباب البقاه ٠‏ ولما احتاج الى الغذاء الموافق ارد العوض عا تحلل 
منه بالحرارة لقت له الة الفذاء وتوابعها وما تخدمه في ججريع 














الل اسح ص . 


ذلك الرجلين [اسعي المالمثر والهرب هن الكروه والتدبرلتناول 
نافع ودفم المضار وجميع ما بين في كتاب منافم الاعضاء من 
جليلها ودققها ظاهرها وباطنها التى دلت على حكة بالغة وقدرة 
ثامة وتديبرغامض ٠‏ وهذا القدرمن الكلام كاف فيان الانسان 
ا صغير ٠‏ واذ قد ظبر ذلك فقد ظبر ان قواه متصلة كاتصاها 
في العالم الكبيروانها مرئقية من ادنى مراتيها الى اقصاها كالحال 
في ذلكالا انا نريد ان نبين فضل يان 'حوال هذه القوى لان 
ذلك غرضنا ومقصودنا الاول اذ كا لم نصل اليه الا بعد مأ 
قدمناه ٠‏ وستقول في ذلك تابيد ذي الجود والقدرة ومشئة 
الباري تعالى ولقدس 0 ظ 
0110000 
الفصل العاات 
في كيفية ارئفاع المواس الخخس الى القوة المشتركة 
ومنها الى مأ فوقها عنة الله تعالى ا 
افلا فنا لقند ان ارد لانن يد بق > اننا يدا 
ويوّلفها في ذاته ولولاء لتفرقت علوم الحواس ولم يكن لها مايولفها 
ولا ما يحفظها بعدان تزول اثارها - وثقول الان ان النفس لما 


اا 
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تحركت الحركة المستوية الىاسفل عل ما كنا بيناه لم يكن مكنا في 
ظ الجسم المركب على جفائه وغلظه ان يتصل بالنفس على لطفها 
وبعدها من الجوهر الجسم الا بوسائط يلطف فيها الجسم اولا 
اولا حتى ينتعي الى غاية ما يمكنه ان ينتعي الموشوير كن م 
| تجفو قوى النفس اول اولاة حتى تتتهي الى غاية ما يمكاها ان 
تنتعي اليه خينئذ يمكن ان بقع بينها الاتصال الذي يصيراحدهما 
| قابلا اثثرا من الاخر 
ْ ومثال دلك : ان المعدة اذا لطت الغذاء الحضم وحصل 
| منه في القلب دم رقيق لطف ماامكن من الغذاء عادتالأرارة 
| التى في القلى عليه فزادته تلطيفا واجرته يت العرق الاجوف 
ئ الذي عن شرنانا وهو الطف هايكون من الدم وحصل مده ف 
| العرق الاجوف الذي ببرلتي الى الدماغ شيحري فيه جريان الماء 
ظ في الانايب اعني انه ببق فيه فضأ مفلا مختنق فيه فه بان ثلا ه 
[ ودلك الدم حار قريب العهد بالعا - فرتمع منه يخار لطيف 
| يحصل منه في فضاء العرق الاجوف الاي من الدم ٠‏ وكلا ارلفع 
لطف هذا الخار حتى يمحصل منه في الدماغ فيتشعب الى عروق 
دقاق كث شبههة بالشعر في الدقة ثم تنفرق فيالد.اغ فيعتدل 
ْ ا بحم ويتدل هوايا يد اطهط مل 


8 ل شف ٠‏ نه كد70 23 كل طنشقاتت 1ن الها لوؤار اذك عف ه00 











ا 
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| ويحسب صفاء هذا الروح وتهذبه في الا ته ا | 
|| النفس عنه واستعداده لقبول اثارها من الحس والفهم ولنشر 
| الطبيعة حينئذ من الدماغ اعصابا كوت بها المس والمركة 
|| الارادية في جميع البدنف وما يز الى وان مر من الباك فنا 
| العصية الجوفاء التى ي النقسم الى ثبي العمنين وينفذ فيا ذلك 


الروك وقلع لب 218 بار ماقي ذا د كرن با أخيدد 
ومنها التي تاتي الاذن فيكون بها السعم وكذلك الباقيات 


5 الطلوانن زفق وين د 


ُ منه الى الحس المشترك وهوقوة من قوى النفس ف فى افق هذا 


الجوهر اللطيف من الجسم تقبل هذه الاثار كلها ٠‏ وك ان كل ظ 
حجس من الحواس الس يختص بنوع من اللحسوس فيقبل اثاره ظ 
ثم بيز اشخاصه فكذلك الحمس الجامع المشترك يقبل الاثارمن | 
المواس كلا 3 6 انها" الاان انق يد ان المواس 3 1 


.ه ء 


ْ ا اد اد سي 
ٍ في نفسه صورةٌ والصورة لا تقبل الصورة على طريق التأثر بل . 





| ه٠‎ ٠ 


على طربق واحد وبنحو واحد اعلى واشرف وكذلك تدركاججميع 
بلا زمان ولاتجزئةولا انقسامولا تختاط الصور هناك ولا ثتزاحم 
كا نتزاحم في الاجسام وترلق هذه القوة الى قوة تسعى التخياة 
وربما ظن انها واحدة ٠‏ وهذه القوة بظهر فعلها يز من الدماغ 
المقدم ثم ترئقي الى قوة اخرى للنفس همي الحافظة وني كاخزانة 
الي تحفظ فيها الاشياة الكغيرة ليستحضر منها ما يحتاج اليه اذا 
امتد الزماف بها وهذه القوة يظهر فعلها في الجزء المردخر من 
الدماغ ٠‏ وهناك قوة اخرى للنفس وي قوة الممكر لقع فيهاحركة 
الرؤية والتوجه نحوالعقل ٠‏ ويختص ببذه القوة الانسان دون 
سائر الحيوان ويظهر فعلبا في البطن الاوسط من بطون الدماغ 
ولس للحيوانات الباقية هذا الجزغ من الدماغ وانما لها تلك القوتان 
في تبنك الجرئير:_ فقط ولذلك لاروية لها فاذا حصات تلك 
الصورة في هذه القوة حتى ثقبلها ولنظر فيها فقد ارثقت الىافق 
الانسان٠‏ وفي هذه المرتبة تظهر الانسانية وعل قدر هذه الركة 
واستقامتها وصحة نظرها وقيزها تكون مرتبة الانسان وتيزه عن 
الههائم وعلى قدر استكالما بالمركة وقبولها اثرالمقليكون مقداره 
من الانسائية ٠‏ فاذا جعل الانسان سعيه بما يستفيده من حوأسه 

ان يرقيها الى هذه القوة وبتحرك ابدا في طلب اسبابها ومباديها 


الوجود غير داخإة نحت الكون والفساد ولا تحتالمدة والزمانلانها 
بسائط ومبادي قتصير حاوللات هذا الانسا ن كلها ومساعه فيمأ 
ولان تلك الاشياء ليست في زمانفليس فيها ماض ولا مستقبل 
ظ وببلغ الانسان هذه المرتبة متصاعدا فيها 0 افقه التي ان 
تجاوزها لم يكن قا ١‏ رن هار ملك كما #رورقق ان رود 
ذلك 5 تصورت تلك الوسائط الاخرى في اوا ده ومن 
ومن هنا بكر ان يتبينكيفية الي واتصال تلك القوة 
الشريفة بالانسان 


الوم) اا 

في كيفية الوحي 
دن بم جيم مارتدناه فا تقدم 00 ع ان المقام الذي 
انتهينا اليه غابة شرف الانسانية والافق الاعل منه فاذا بافه 
|| الانسان كان متعرضا لاحدى منزلتين اما ان .رق فيه ابدا 
ترقيأ طبيعيا ومعنى ذلك ان يدم اله : مدة حياته في جميع 


يب سس موا خع بسسسبا وعد بعصم تح سروه سسسب دس عه ا سه رط .حنج سا ل يوي سج سجس وب ب حب هس جع طون هج ع حاو عب جح ع مهسيس يد ب سي دساو سد بعلي .اه اس ءا 


الأول واعطاه حيتئذ العقل حقائقيا فاستكمات صورة الانسائية 
فيه وتصورت نفسه بحقائقها الاشياء وتلك الحقائق هي ابدية 





سمي م 
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الموجودات لينال حقائتها هدر طافة الشرفةمه هاجه 


ويحتد نظره وتلوح له الامور الالحية فيثقرر ني نفسه وتلوح اوصم 
من الامور الاوائل التى تسجى بدائه العقول ولا يحتاج فيها الى 
قياس برهاني لان البرهان هو تدرج من الاوائل وهذا التلوم 
و الفثل اعو مه واورنوابقي ويتقول في «لاغدمار :دم وصون 
اذا بلغنا اليه ٠‏ واما ان تأتيه تلك الامو رمن غيرا ن يرق فيها 

بل نحط تلك اليه لاتصالها 
ومثال ذلك :ان الانسان انما ارئق من قوة المس الى قوة 
الع ان قرة امك روس قو لفك إلى ادراك فقا تق امود 
التي في العقل وذلك ان هذه القوى متصلة اتصالا روحانيا م 
ينا فيا مضى فربما عرض لا منقوة قبول بعضها من بعض الاثار 


ان لنعكس فيبعض الامزجة منحطة م تصاعدتءل سيل الفيض ' 


فيو ثر حيائذ العقل في الْقَوة الفكرية وتوثر القوة الفكرية في الْمَوِ 
المتخيلة وتوثر القوة التخيلة في الحس فيرى الانسان امثلة الامور 
المعقولة اعنى حقائق الاشياء ومباديها ساو تارتمة عه 
وكائما يراها بنظره ويسععها باذنه كا ان الناتم يرى امثلة الاشياء 
ظ المسوسة ف القوة اوري كر راهأ من ا 


| حيحةمدشرة اومنذرة بامستأ نف ٠‏ 0 ىالامورباعيامأمن غير ظ 














تأويل ' وربما يراها مرموزة تحئاج الى ل ' وذلك لامور 
تعرض يطول ذكهافي هذا الكتاب كذلك حال هذا الحقظ 
اذا استغرقته القَوة الغالبة الحذته عن المحسوسات حتى كانه 
نال بهن فشامة فق الثرة القلة انه اصيدو الا اهن عل 
بره و ممعم مالا شك فيه ولارن تلك الامور مستقبلا 
وماضيها واحدلانها حاضرة معا فالامور لانحة له فبشاهدمستقبلما 
ما يشاهد ماضيها فاذا اخبر بها كانت صصيحة ٠‏ واذا قابل 
| بها اهل المتائق من العلاء كائرك مواففة لان المادي والملل 
وعد و الاك لع فليو النا رمحفان ا كوي امن نوضل الا 
من اسفل بالتفلسف اتفق را 0 وصدّق احدم| الاخر 
مرو افوا ء اهو ال شو اانا لسن ساد 
كل احد لانها متفان في تلك المقائق لان الفرق بدنهما ان 
احدها ارق من اسفل والاخر انحط من على وك ان المسافة 

يبن السعم والقرار واحدة ولكنعا بالاضافة الى من في القرار 
يسجى صعودا وبالاضافة الى من في لسعم 0 هنوطل كذالك 
الحال في تلاك الحقائق 00 فتعتسيد 0 “رق اليها وعند 

من ينحط اليها الا ان تلك الما كن 00 

ان تتصبغ بصبغ هرولاني 0 7 ا فم | الامو ظ 
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الميولانية اذا ارثقت الى العقل سل عنهبا الصور التي كانت لا 
كذلك الامور العقلية اذا انمحطت الى الامور المتخيلة ركيتا 
والستهاصورا هيولانية ملامٌة لحا فاذا شاهد الانسان هذه الحال 
ولاحظ تلك الامورم نقلك ده عضع)| وخطعة ريا افسة 
واعترفت بها لانها تفي الامور التي كانت تطلبها بالحركة والروية 
والجولان٠‏ وك انها اذا اصابته رو م تشك فيها كذلك اذا 
انت مي اعد ارو عا ٠‏ اصح وملمر ارواتيده 
العوض تفاوت فمها له متارات الله يكور 

ظبر شم من الأمووظور دنا ورم كان فيه تموض فاوح لمم ما 
يلوح وكأن عليه سترا ومن دونه حهاباء وكذلك حال ما يرونه 
من الامور المستقبلة في ءالا هذا من الفآن والمروب وغيرها 
فانهم رما رأوا الثي» الذي يكون له الى مائة سئة فقط ورا 
بلغ نظرم الى الف سنة وانهم عايهم السلام يحتاجون أن سععه 
الى الرمز وضرب الامثال ليقرب من الافهام و يرج كلامهم عام 
بععم, 8 طبقات الناس ويشتركون في الانتماع به وياخذكل 
واحد منهم نصيبه وحظه على قدر منزلته 0 في بعضهم 
فضلا من الفبم خصه بالزيادة بقدر ما يعم من احتاله ٠فقدعلنا‏ 
يقينا ان مأ كان يلقيه الى امير المرمنين على بن ابي طالب صلوات 








لله عليه والى من ثقرب منزلته في التحصيل لم يكن ليلقيهمنه الى 
ابي هريرة ومنكان في طبقته وكذلك ماكان يخص به ذوي 
الاحلام والغهم من العرب لم يكن ليعم به جفاة الاعراب والدجم 
من الدابن: لان العر ريمن لني ري الفوكين الدن 
اذ كان كال كل واحد منها وباو هوما يقيم ذاته ويتمصورته 
ورنية ل فوته و1 اق الند و اضعنت اذ ١‏ كار مهفن الفذا 
وكانت كيفيته قوية لم يحتمله وم هضمه وصار و بالأعليهواعتل 
منه ورم ا كان سبب هلاكه فكذلك حال النفس فيا يلق الها || 
ف اك ليكون تدبيرنا فيه شبها ا ندبر به الطفل من تدريجه أ 
اللبن الى كل الحم البق رعلى مبل في زمان طويل وأو شجمنا به 
عل الاغذية الغليظة كلها ككانت سبب هلاكه وهذا المقدار 
كاف فما اردنا بيانه 


0 اج 
لساك 








لفصل كامس 
في ان العقل ملاك مطاع بالطبع 
ان الرتبة التي مخص الله بها العقل هي اعلى المراتي اذكانت 
جميع المبدعات دونه وحتاجة اليه وهو الذي يمدها بفضائله وان 
كان بعضها لاجل بعده عنه وقلة حظه منه #رد عليه وعى ذلك 
فانه لاتحالة يخضع له اذا ظبر له ادفى ظرور شل كغل الماكا 
ختحس عن بعض عبيده ويطلع عليهم من حيث لا يرونه فاذا ظ 
خالفوا امره وانجروا الى بعض ماينهي عندفانما ذلك لانهم لا يرونه 
ولا يلون أنه نه يرام فان احسوا به ادنى احساس انقبضوا ضرورة 
وهابوه طبع وبظبر هذا المعنى ظبورا بينا كثيرً في اليهائم فأنها 
| تخدم الانسان وتهابه بالطبع ولتبع العدة الكغيرة الداعى الواحد 
وربمأكانت قوة واحد منهم تزيد على قوى عدة كثيرمنهم 
اضعافاً مضاعفة وكذاك حاذا في جميع و والاجسام 
انار فل اعون ٠‏ وعلى هذا يجري محجرى امر الناس بعضهم 
مع بعض فارت عامتهم اذا وجدوا يدنه واحد 0 ظ 
العقل فانهم يهابونه وخضعون له و شعوته منقادين مسسل: ظ 
كنسبة الهاتم اذ الطبيعة واحدة بعينها وكذلك يفعل اولئنك | 














١ ٠١ 7 





العقلا* من هوني العقل من الطاعة والانقياد وشدة المهابة ولقوة 
هذا الاحر الطبيعي رما طن يواحد من الناس اكثر ما فه 
من العقل فينقاد له ورما أوثم اموق يلالق 
وير رالتسلط والكرامة على غير استحقا انرا من اثارالعقل 
بتصنع شديد وفيمدةطويلة فيتم ما يريد فمّد بازما اردنا بيانهمن 
مرتبةالعقل وانه ملك مطاع بالطبع وان جميعها دو نه تخدمهوتعيده 
وتُسعد به لانه ذايي "غير متصنم له ٠‏ فاما ضروب التصنع وما 
يعع من جهة الاتفاق وليخت فليس ما ؛عحث فيه وله موضع اخر 
امت اقتضاه الكلام تكلنا فيه ٠‏ وانما افردنا هذا الباب لندل 
به على ان من شاهد احد الانبياء صلوات الله عليهم من اهل 
زمانهم يرون فيدمن اثار العقل ورجانه ما لا يظبر لنا بالاخبار 
فيتبعونه وينقادوت له بالطبع وكذ لاك مسو مضا روفاد 
وببذاونفيهالمهج والاموال ويعادون بهالاهلين والاولاد ونشجرون 
بسبه الملاذ والثم وات ويهابونهمع ذلك فوق ههية الملك المتسلط 
بالمال المتغلى بالجند و الحشم اللتحشد بسباع الناس الذين تخدعهم 
بأباحة الشبوات والْتَكن منها وذلك لما ا اناق 
والحيوان أن له رتبة زائدة عليهم في العقل واثر من اثاره عليه ٠‏ 
. وليس لمعترض ان يعترض علينا بمن عاند وتكبر وكذب الانبياء 


عليهم السلام ولم يتبعهم لانه بعرض سيف جميع الاشياء الني 
ولغرض من الاغراض ولا سيا اذاكان ذلك الغرض عن باعث 
قوي" من حسد او محبة لرياسة او خوف من فوت شهوة او غير 
الامور فتكليف ضده حتى كاذب س4 ولمع له عل أعر هر . 
الامور اله صادق وهدام اها فق ام الافات 
وسعى به ممهبا لانه 4 جبانا فيظور التيحاعة و خيلا فيبدي 
النواحة وظار اف كنت للق قة وذ كقيوة رونا قضدةا د ار 


لاخوق العم و عرقعة ا 
وقد بلغنا مأ اردثا منه بتا بيد الله لله عزوجل 


ل السارس 
مس يتعذر الوقوف على | ن المنام الصادق جز دن الف 
ما شرحنا من امر النفس فيا سلف وحركتها | لا 
ما النبوة وما سبه فتنقول : 
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النوم بالحقيقة هو تعطيل النفس الات المواس اجماما لها 
وانماوجب هذا الاجمام فيا لانبا الات جممانة وصور فيهيولى 
فيعرض لا الكلال والفتور والاشغال م يعرض أسائر الاجسام 
فضطر فيا الى الع 0 الطبيعة في تاك 
وافوطل لاعن قي وهال ميدي ل لكا فلن اذا 
استمملت بالنظر فافايتم فعلها بالروح المبذب في الشرياناتالتي. 
في بطون الدماغ عون ل في العصية الحوفة المنصسى_ة الى : قي 
العين وهومن اللطف بحيث إتحلل من ذلك الثقب في طبقات 
العدن وخر منه الشعاع بالقوة التي السجد ويك بالضى 
الذي صادفه م: ن خارج أ لعن في المواء من التعس او غيره | 
فيقبل من ضوة الاشياء التتى حصلت في الجرم الثقيل من باطن 
العين ما سعى روية ونظرا ٠‏ فاذا تحلل ذلك الروح المتهذب 
الصافي باجمعه تبعه الكدر منه وااغاظ وأذلك يحس الانسان في 
تلك الحال 1 2 عينه وا يا بالزمل 
والمشونة لان مثل العين في تلك الحال مثل حوض فيه ماء 
صاف رائق نفرج من منفذه اولا اولا ثم تبعه الكدر فان سد 
ذلك المنفذ 0 اخر جرى امره على الاستقامة والا 
فسد وفني ماء الموض ٠‏ وكذلك حال العين اذا فني الروح 


1 


الصافي منها وجب ان يسد ثقبه| ويطبق جفنها الى ان جمع 
فيها من الروح الصافي ما يكوت سبب! بصارها ولا تزال هذه 
الحال متداولة للعين ما دام امرها جاريا على المجرى الطبيعي واذا 
كانذلك كذلك فالاجمام واجب في العين وسائر الحواس وهذا 

الاحرام هو النوم واما سببه فد ذكرناه ونعود الان فتقول : 

ان اانفس في تلك الحالااتي تعطل منها الحواس لاعدا 
من المركة فاذا ل تجد واه عادت الى ما <صلته | 

واستفادته من الحواس واستحفظته في الَو الحافظة التى معيناها 
الذا كل ذ وي كاإزانة لا فاخزت '#صفمة واقبات 0 رما ا 
ركبت تلك الاشياء بعضها على بعض وهو شبيه بالغيب من قعلها | 
وهو ما يرى الانسان كأ نه يطيروكأن جملا مركيا على طائر وثورا” 
على بدن انسان٠‏ وضروب التركيبات الباطلة جع هداس 
اضغاث احلام ٠‏ فاذا تحركت النفس فى 0 5 

وم تشتغل نتصيم ما استفادته من الحواس را ت الاشياء المزمعة 
|| عل الكون في الاحوال المستقيلة فاذا 1 لما هناك حظ من 
| هذا المعنى واف ركان ما تراه صادقا بغير تاويل لانها ترى الشيء 
بعنه ٠‏ وان كان الحظ قللا كان ماتراه مرموزا مساج الى 0" ل 
| وهذه الحال بعض احوال النبوة لان النبي صلى الله عليه ليه وس ليه وس | 








0ك 






















تكون هذه حاله في يقظته ونومنه وتكون مسترة له ٠‏ قأما غيره. 
رخ النا سفانما يعرض لم ذللك في النوم وفي بعض الاحيان ولس 
2 م ذلك ا له وعللى ذلك وير الانسأان 

في عمره كله الا مناما واحد لوجب ان ينتبه منه عل فعل النفس 

وان بشعر وأو ادل شعور وكعيام سير الى سعادتها ومأ في 
معرضة له من الخلود والنعي فاذا فخيه 00 اللِهوتمل عليه 
سعد ونحن نسأل الله التوفيق_ والمعصمة والحداية الى الصراط 


في الفرق دين النبوة 0 
ينبي ان نذكر حقيقة الكهانة لنبون الفرق بينها وبيرتف 
النبوة 5 ظ 
هده التوقين فرق الف ١‏ كارها طيرق 7 
ا ا وذلك ان الفلك اذ 
ششكل بشكل مأ يتم به في العالم عدت عنم م 
عظيم كثر بين 8 ذلك الشكل وا خره الذي هو غايته وتامه 
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ف الارش احدات قينا بزية ان يتم ولكنها تكون غير تامة 
5 ايضأ غير تام فاذا استكل ذلك الشكل يه الفلك 
وصار الى غايته تم به في العالم ما يقتضيه ذلك الشكل وائما يكون 
ذلك فيساعة قصيرة من الزمان لسرعة تبدل الاشكال فيالفلك 
وكثرة حركاتها المخالفه فتصير تلك القوة التي يوجبها ذلك الشكل 
في #مخص واحد او تمخصين او ثلاثة ويستوعب ذلك التمضخخص 
تلك القّوة ويستوفيها على التام والكمال 

فاما من قرب من ذلك الشّكل ول يستوفه لتغيره بالمركة 
كاله كن ناتينى لقره تسن عدم عن السك وإذلاك كن 
انبرة أكثرما تظمرفي الرمات الطويل لنشخص واحد ٠‏ ورعا 

عرض في بعض الازمنة ان يو الى اثنون او ثلاثة ورما اجمعوا 
اي ل ل نقتضه المصلىة 
العامة والنظر الالي لكافة الناس ٠‏ فاذا ظهرت النبوة التي في 
ما قصد اليه بذلك الشكل يتبون حينكذ قصور تلك القوى التي 
او تأخرت عنه وعبزها ونقصانها عن ذلك التّام واذلك 
و9 تيار انيد 
على بده ومن نوع ماإتحقق ببه وفي ذلك العم وعلى تلك الطريقة 
وقد بينه المتكلون في زماننا هذا عل ما د كرته فقالوا : انما ببعث ‏ 
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| الله عزوجل الى كل قوم ببي يأ تههم من جنس مأ يدعون مع 
ظ الفضل فيه والبراعة ة والتبريز بالمعمر الذي لابطبقونه ولا في منتهم 
[ خه ليكون بير لمجتهم واوكد لدلالتهم واجدر ارنالا يقول 
|| النا ب احتةا ىا للا قرف كةاشنا وارهرفا متسينا لاتدنا مله 
ظ فهذا المعنى الذي ذه اليه التكلون وان كان صيسا فائما هو 
| المام ما د كرناء 
ظ ثم صفة الكاهن فنقول : ان ده القوة اذا اليو 

| عا مع افيه ع له بالارادة مكايا وق بن تنشلمة ا 
| في امور حسية ويبرزها في علامات تجري جرى الفال والزجر 
|| وطرق الحصى وما اشبه ذلك ٠‏ ورا استعان بالكلام الذي فيه 
ظ تكلف من سبحم وموازنة لينصرف مرن تفسه عن المواس البه 
فتتداخل نفسه وبقوى فيها ذلك الاثرو يشوس فى قلبه عن تلاك 
كلاق شهدا متده عل لدالة ادها صدق بوواقق الى 
وو كدت 1 وذلك أنه ثم نقصه بأمره ,شقص في غيره ملام 
| فعرض له الصدق والكذب جميعا واذا عرض هذا صار غير 
“وثوق به وريما يكذب الكلامين من تلقاء نفسه وبالتعمر ونا 
من أن بور سوقه وكيد بضاعته فستعمل حيئذ الزرق وخبر 


| بما لااثرله فنفسه ولايجد لدحركة مويه امره فيضطر الى الظنون 


اكه حيو مسن عوطت استت ! 
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والتخمينات ٠‏ ويفبغي ان ينصور للكبانة غرض كثيرفان درجات || 

اصتفايا متفأؤتة بحسب قربهم من غاية الافق الانساني ويعدم 
عنه وعلى قد فبولم الاثرالاعلى ٠‏ وعلى كل حال فانهم مقيزون 

عن الائبياء صلوات الله عليهم اجمعين باككذب الذي لا بد | 

يعثريهم وبما يدعونه من المحالاث الحمولة على قدر ما 0 

| فان اتفق لواحد منهم ان يكون صادقا لا إتحاوز ا يدعيه رتنته 
وحقامة فأ ول ما يلوح له امر النبى صلوات الله عليه فاله يعرف 
ففَله وصدقه ويكرن اول موؤأسن: ‏ . كوم أمره 000 76 
روتيا غن سوار بن قارب وطليمة وغيره| م ن الكبنة الذين ارا 
فم| بعد وخسن اسلاغهم وثنتوا عليه الى وقت وفاتهم 


سا يبب اس جد ص سس سس 


ل 
ارام 
لسامرن 





ظ قي النبي المرسل وغيو المرسل 

ؤ اما العو نبي المرسل فانه ,يزعن الناس بخصال كشيرة اححد 
ان للرسل من الفضائل ما لا تجشمع ال فه وبتميز .يا عن غيره 
ولا تكون #بتمعة .ف سواه 

فاماالنبي يخي المرسل قاف لو له ما بمو من عحقائتق الامو _ 


: : عتما ل ميات ل لبي ري 
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| وبتجلى له في الافق الذي يتنه اليه ما يكون فيضا عليه منفوق ‏ 
ال اسفل بالتعلي والندريج ولا يكوف 
مأمورا . أمر تتحمله ولا يبلغ من قوتهمفي| يلوح له من الامور ان 
إتحاوز القرةالقكر. ة بوبنا دى الي البالية وما يليها الا إنه خوطي 
بأ لسمعه وسعى مناجاة ٠‏ وهذا الانسان شردف جد من بين 
المسيييات ال فوسيد يه ستمر | ظ 
ه ١‏ قفارت دعا ها ال رايه فعل بحسب شفقة الناس 
عشم عن لمشي ساي الصيهة لاء على انه 
حم عليه لازم له ٠‏ وليس تحتاج من .تلك الخصال الكغيرة الا 
الى الحدى مز خض بكرن قن عا اعت “و بلغي ادتجتسيفي || 
الامام القائم مقام النبي عليه السلام وبخصاة.واحدة يباين بها | 
الامام ويختص ,بابو القوة.الفائضة عليه من.غيران برقالها | 
تعلم ولا توقيف ولا بتدريج عبوها فيسي .في طلي. الحكةعي | 
سييل الفاسفة 
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الفصل التارع 


في اصناف الوحي 

اصناف الوخي نجسب ب ان تكون بعدد اصناف قوى النفس 
|| وذلك ان الفيض الذي يأقِي النفس ا اماان قله يجميع قواها || 
| او ببعضها ٠‏ وقوى النفس تنقسم بالتسعة الاولى الى تسعين وها | 
المس والعقل ٠‏ وكل واحد من هذين المسعمين «نقسم الى اقسام [ 
٠‏ "كغيرة ٠‏ واقسامها ايضا الى اقسام كغير تحت ينتح الى الجرئيات 

التي لا نهابة لها ٠‏ وافاعرض هذا الاتقسام يمسب الالات || 
والمدركات الكثيرة ظ 
|[ واما قواهاالتي في الحواس فنها ما هوفي 0 0 
مأ هوني افق الحيوان ن الببدحي ومنها ماهوني افق الانسان )) 
| واعلاها رتبة ما كان في افق الانسان اعني 7 البعم والصر أ 
| وذلك اناقد بينا 44 ن اول مايقبله 11 يوان من أثر الهس ْ 
| مما بتميزبه عن النبات حس اللس الذي يوجد في انواع الصدف 
| ثم حس يه سوه وسو من 
عيبا خره اذا قبل صورة | ممع والبصر ص صارمنه الحيوان || 

الثشريف الذي شرحنا من امره ما شرحنأ فها سلف وانا شرحنا ئ 


اووس 1 
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من امره مأشرحنا لنبينة ونغهم به ان ما صيرهذين الجنسين 
شريفين انها ابسط واقل مخالطة للبيولى وذلاك انها يقنلان || 
| صورة الامور من غيراستهالة اليها ٠‏ فأما تلك الحواس الأخر |أ 
فانها لا لقبل الأأثر الا مخالطة ومازة واستمالة هيولائية واذا 
ظ كانت صورة | الحقائق |- التي تأقي النفس من فوق من غير ملا بسة ظ 
ْ الث من الميولى لم تماوز حس | سعع والبصرلانه ليس في طاقة ٍْ 
احواين ليذ ران لقبها بنوعمن ا لانواع ولا يجهة من .٠‏ المهات أ 
وعل ارت تلك العاني السيطة الشريفة اذا انه تهت الى الهم || 
| والبصرصار فيها ظل الْيولى وكذاك يظهر في عرض منب اف 1 
[ يمكن بعد ذلك ان بتحاوزهأ ١‏ الى كغافة ١‏ خرف لآن فى ذلك حرا ظ 
| تاراطق ذواتها وهذا حال ٠‏ فد تبين ان اصناف الوحي بعدد || 
| اصناف قوى النفس الا مااستننى به من الميوان|لثلاث الى هي || 
|| في افق الحيوان الببحي القريب من او ظ 
| عليه النفس بقواها الباقيةكاها ثم ما اشقلت عليه يبعضها الى ان || 
تتنهي الى مأ ثقبله بقوة واحدة من قواها والله الموفزف ‏ 


وري مصعم 
سمي 


00 0 با لي ]| 
ا ا 0_1 














ا 
امار 


فى ارق ببن اي ظ 
ظ مسد كان يننا هد عيذ هل الحككة والنظر ظ 
ا الصيم فانه خني عند العوام ا شبه الموام تمن يدي 
|| الخصوص فلذلك بجي ان نذّكر فيه شيا لائها بهذا الكتاب ١‏ 
الكون ناما به من غير اطالةافتقول : ان النبي صلى الله عليه وس 
مميز بالزتبة التي شرحناها له وبالمخصائص :التي د كرناها من سائر | 
الناس فهو غير محتاج الى تعاصي ما بتعاطاه اهل الحاجات.الى الملا< 
والشهوات والاستبتاريها الانصرافه عن جبيع ذلك الميصور هوبا || 
ام 0 مأاان يسهم بلانه وبيصر بعينمفي البقظة على 
| حسبٍ ماقد.ذكرنا من ذلك.وكيفبته.فها لقدم.وامكانه 3 ظ 
1 اموال الوجي:لان.ذات العنى الفائض علنه من «فو 
عدأ من قوّته الجبيزة اعني العقل فا 2 ظ 
ذلك ١‏ وام اتتى إلى اقصىقواه مناسفل ١‏ 
وثي التي في افق الحيوان اعني حس لمر 0 
وهو ان عع ولا 2 نههمن وراء اء حهاب م قال الله 
تعالى « وما كان ليشر ان تكامه الا وحياً اومن وراء هاب » 


ولوعيسم مس . 
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| فاذاسمع ذلك الوحي وجد في قلبه له روعة ثم يتبعه سكون يق 
معه اليقين وفيكلتا الحالتين يؤمر حمل الئاس الذي ثم ابنا 
أ جنسه عل الطريقة المثلى التي توديهم الىالمشراط 0 

| بالاداب التي تجري من هوسهم مجرى الطب من الابدان 

| نفوسهم من الجهل وعلهم مر الخطأ والضلال 0 
ْ الشريعة الى شببت بشريعة الماء اعنى الط رق الله فان العرب 
| سمي الطريقة شريعة: فهوصلى لله عليه وسلم ذلك الامر مط 

< رت ف هكل صعب وذأول ويستهين بالموت وانواع الشدائد 
ظ ويحتمل ضروب الاذى والمكاره ٠‏ وهذا الانسان من خاصته 
ظ ان يكون له قو عننية في الاقناع بالكلام وتأبيد عظيم في قود 
| كل انسان الى رايه وصرف الخواطر الى ما يورده على 4 
| باقناعه وله قدرة على ضرب الامغال وايراد تلاك النائق أ 

ظ او 0 
ظ واما المتنبى فبو بالضد منه لانه بلس الامور التى زهد فيها ١‏ 
١‏ 1ه بوريس اودع لوو للك ليو ككفي جه أله ارفاك 

| وحوله يدندن فان كان ما يلقسه مالا او كرامة او رغبة في *م 
ظ او مطمم أو غير ذلك اوشك ان يظهر عليه وم بلمث ان يعرف 

|| بهوينبتكفيه والىذلك يول امرهوانمبادي اموره رما اشكلت || 


احم سس 
يٍِ 











1 على الإغبياء لاسماان انضاف الى ذلك سمت واخبات وتدهد 
ظ واقلال وفضل مماحة يكنا لقومه السكيلهم بها وخاريق من 

ظ شعدة وارعات فر ىا عترلن اهل الغفلة الى اه 
ظ شيء من الحقائق او يمدي بالكلام فيا ننطلءه النفوس وتتتظر 
الوقوف عليه من جهة الانبياء صلوات الله عليّهم من امرالمبداً 


| حفوظة مسطورة في كتب الانبياء عايهم السلام المنرّلة واخبارهم 


5525-1 
25 
5 


|| ونشبيهات موافقة للحقائق مطابقة لها وارف اختلطت الفاظها 
ظ وضروب الاشارات فيها ٠‏ واما انيتكلف الكلام فيها من نفسه 
|| فبولا #الة يضطرب ولا يوافق بعضه بعضا لاتناقض والحالات 
| التي تلزم من جهل تلك المعاني اللطيفة التي اذاكانت من غيرالله 
| وجد فيها اختلاف كثير 
|| يجاوز الششرط الذي التزمناه من الاخنصار والدلالة فيا يحناج الى بسط 


| وشرح الى اماكنه م كتانت(القرف الأ كيو )لق نه اعون امد ماه 
ظ وبالله التوفيق وله احمد سعد ع تعره على جميع خاقه وصلواته 


١؟‎ 


والمعاد فانه حينئذ بضطر الى احد امرين اما انف يعيد الفاظا 


المنداولة فلا يكون له فيها شرح ولا تفسير ٠‏ وتلك انماهمي امثال 


فبذا مبلغ يجب ان تدك فيه منهذه المسائل الثلاث ومن يجاوزه 


على النبي الحادي من الضلال واللجير من المكاره والاوجال 


مت سه 


حمر اوه 





ا 
0 


يه 
1 
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